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دق 2 

دراسة ا مغرافیة التارخیة oid‏ المنطقة — فى وطنا العربى ‏ شىء حديث 
الامر الذى دعا المؤتمر الجضرافى العرق الذى آنعقد فی مديقى القاهرة 
والاسكندرية فى عام ۱۹٦‏ إلى أن یوصی الباحثین العرب با مرید من دراسة هذا 
الفرع من فروع المعرفة الجغرافية . ولعل الصعوبة التى تواجه الباحث فى هذا 
الصدد هی الصعو بة التقليدية الى حاول معالجتہا كثير من الياحثين فى دار 
الجغرافية والى تتلخص فى تحديد القدر الذى بحب أن بأخذه باحث ال مغرافیا 
التاريخية من المادة التارضخية » وكذلك تحدید الحد الفاصل بين التاریخ وال جغرافية 
إذ آن هذا امد يبدو فى بعش الاحبان وكأنه شیء مجہول محیط به AS‏ من 
علامات الاستفہام . ولكن المسألة لا تعدو أن تکرن مشكلة هذه الصورة إذ 
على الباحث وأيضاً عل القارىء أن يدرك أن الجفرافيا التارضية ختلف مضمونها 
اختلافاً كايا وجرئياً عن « التاریخ » » وأن كلمة « تارخية » تدفع الجذرافية 
نحو التاریخ لتنہل منه ما تشاء ولکن إلى حد Gay‏ مع الفبوم لدراسة تغير 
ااظبر الحضاری أو المظبر الطبيعى للمنطقة فی فترة زمئية معینة . وبعبارة أخرى 
هناك فرق جوهری بین التاریخ الذى يتم بتتابع الاحدات وتارضبا کہدف فی 
حد ذاتہ و بین الجغرافيا التاريخيةالى EE‏ بالر بط بین البيئة وا لاحداث التى تأخذ 
دورها عسلی السرح ا غراف لتغير من مظبره الطبيعى أو البشری بالاضافة أو 
التقصان وذلك فی فثرة محدودۃ ومعروفة . أى أن الملاقة بين التاریخ قائمة على 
أن الاخير یعتمد على الوثائق التارخبة فى إلقاء الضوء على الظاهرة أو الظواهر 
الجغرافية التى برغب الباحث فى انم خسلال مدة زمنیة واضحة . ولذلك فقد 


ختلف الغرض کا تختلف الظاهرة من فترة لاخری . وهذه نقطة هامة يجب على 


کت 


القارىء ه غر التخصص » أن بدرکما جين بنتقسل بين سطور وصفحات 
هذا الكتاب حى لا مخلط بين مادة الجغرافيا التاريخية والتاریخ وحتى لايقساءل 
ما هو الحد بين Gt‏ ؟فتد بكو GANS‏ دراسةتغير Boll‏ الطبرعية » أو تكو ن 
اللات العمرانية » أو التكون الجنسى » أو النشاط التجاری » أو التطور 


الحضارى » أو gar‏ الحدود السياسة ء أوكل هذه التغيرات #تمعة . 


إذن فالطريق واضح ماداءت الغاية محدودۃ والفترة الزمنية معروفة . حى 
فى الدراسات الاقليمية الى ظلت لفترة طويلة من الزمن تتمثل فى عناصر معيئة 
مرتبة تر تیباً لا پنحرف عنه الباحث فى دراسته ما دفع کثیراً من القراء إلى أن 
بجروا الكنب ال غرافیة بعد ما تصوروا أن ا مغرافیة عبارة عن أشياء جامدة 
تتمثل فى الموقع والناخ والتضاريس » وف الرياح والاعطار والجبال وامضاب 
الامر الذى لم يعد ذه الصورة e‏ إذ أن الوضع ا لا ی al ST‏ ما هو إلا نما بة 
مطاف وخاتمة نعيش نحن فیہا - لم نصل اليما إلا بعسد مرحلة تطور أو مراحل 
نضج . ومن ثم فلسكى ندركبسا إدر کا صحيحاً لابد أن ندرسها فى طبيءتهبا 
الديناميكية لا الاستاتيكية لاما إذا كانت تمثل اليوم حاضرنا فسوف JEE‏ غداً 
ماضینا أى أا صورة متحركةهدف دراستہا هو معرفة مشا کل البيئة وامکانمات 
التغلب عايبا » وليس رد تعديد الالوان الى تتكون منبا » فہذا عسل بسيط » 
ولکن الافضل البحث عن كيفية at yam‏ والصوامل الى سات وتساهم فى 
تكو ينه حتى نخطاط لامستقیل و لإمکانیة العيش فى مجتمع أفضل . وطذا فی الدراسة 
الإقليمية لدول شمال إفریقیة يحب أن يكون هدف الياحث معرفة الحاضر عسلى 
ضوء الماضى » والامهام بالمشا كل الحالية والمشروعات المستقبلة هذا مع تركيز 
الاهتمام على النواحى البشرية دون آهیال ما للموامل الطبيعية من أثر فى تشكيل 
ایا . 


وینقسم الکتاب إلى سبعة فصول تعرض الفصل JSN‏ منہا لدراسة السرح 
ا مغرافی لشمال إفر یقیة أثناء عصر البلایستوسین . وفی هذا الفصل وجه الاهتام 
لدراسة الادلة الفبزبوجرافیة والنباتية وا حیوائیة انى تلقی ضوءاً على مناخ 
وطبیعة الظروف الجغرافية فى الزمن الرابع الذى فی ab‏ بدأت الحياة الانسانية 
فى شمال فر یقیة . 
Ul‏ الفصل الثانی فقد اختص بدراسة التطور الحضاری الذی حدث فى هذا 
الجزء من العا لم أثناء العصور الحجرية . وکیف أرتقت الحضارات من المصر 
امجری التدم و العصر الجرى الحديث ؟ و نوع إنسان دذا paall‏ »وكيفية 
نشأة الرراعة والاستقرار .ول موارد الباه بعد أن تغیرت الظروف غو 


. و ظبرت الصحراء بشکلہا الحالى‎ Glad 


وقد تناول الفصل الثالث التغیرات الى طرأت على ا جتمعات الوراعية فى 
مصر والجتمعات ار عوبة الزراعية فی نیال al‏ یقیة poe Sh)‏ العسدن والدور 
الذى لعبتہ ااشعوب الما جرة والغازية فى التكوين JAN‏ لشموب هذه امنطقة e‏ 
وكيفية إنقشار gall‏ الفينيقية على طول الساحل ال جنوں لليحر التوسط فى حين 
أحتوى الفصل الرابع he‏ دراسة تغلغل الحض.ارة اليونانية والرومانية فى شمال 
[فريقية عقب [نتباء الحضارة الفينيقية » وعسلى كيفية [نتشار المدينة الروهانية 
بواسطة طرقہا الحربية ومد نما المسكرية فى كل المنطقة المتدة من مصر شرقاً إلى 
الغرب العر ی Wes‏ . وبين هذا الفصل lai‏ كيف أصبحت مصر وتولس 
مستودعات قمح لروما بعد أن أستذات الاراضی‌الزراعية بهما وبعد أن أقيمت 
مشرو عات dake‏ للری على طول الساحل الشمالی لافر يقية وذلك لاستغلاها فى 


الزراعة وزيادة ti‏ چية الارض . 


ul‏ الفصل انامس فيبحثإنقشار العرب إل شمال [فريقية ونتائج احتکا کہم 


جماعات البربر أو السکان الاصليين » کا يبحث آیضاً أسياب نشأة الدن العر بية 
فى هذه المنطقة ء وكيفية قيام دولة موحدة للبربر فیشمال إفریقیة » fly‏ العناصر 
الیدو بة فى احلاطا ودور العرب فى BLS‏ الصحراء الکبری Ny‏ بط بين سكان 
السودان الضری وەرا كش » وبالإضافة إلى ذلك فقد اهعم هذا الفصل أيضاً 
بوفود اللاسیان والبرتغال إلى شمال إفریقیة » وتغلغل النفوذ ااملوک فى أرض 
مصر وما تر تب على ذلك من أهمال العناية بأمور الری والزراعة التى تعتبر دعامة 
الثروة المصرية »كا أهتم أيضاً USL‏ الاقتصادية والشا کل السياسية الى صاحبت 
الاحتلال Sigal‏ شمال [فر نقية » وكدفية بداية تغلغل النفوذ yall‏ أمي في هله 
المنطقة من العالم . 

و بستطرد الفصل السادس فى دراسه شمال [فريقية فى العصر اله ديث dis‏ 
آواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن ۱۹ حى الوقت الحاضر حيث تعرض 
لأثار التنافس الاوروی عل الوضع السیاسی لدول شال (فریقیة الى 
أصبحت ملجأ ثات الالوف من المباجر بن الأوربيين الذين أستولوا على أحسن 
الآراضى الزراعية وأوفرها إنتاجا » وضيءوا فرص الاستضلال الاقتصادى 
الاخری على المواطنين » ومن ثم تناول دراسة الفر سین فى المغرب الكبير » 
والايطاليين فى lated‏ » زالانلیز فى مصر والسودان » والاسبان فی مراكش. کا 
تناول أيضاً التغيرات الى حدمت على خر رطة شهال إفریقیة فى القرن العشر ين 
والتی أنتبت باستقلال دوها . 

LÍ‏ الفصل السابع الخاص بأثر التطور التارخی عسل التكوين الحالى لسكان 
شمال [فر يقية فيعتبر خلاصة لاوجرات التاريخية ا ختلفة g‏ وفدت على الاطقة . 
وق نفس الوقت تأبيداً لوجبة النظر المتضمنة الربط بين ا اضر والاضی في 
المكان والزمان معاً . 


— - 


هذا قد زودت الدراسة بعدد كبير من الخرائط والصور لکی تعطى صورة 


صادقة ومؤيدة لا ورد بين السطور . 
هذا وإذا نقدم هذا الکتاب نرجو أن تكون قد وضعنا لبئة جديدة فى البناء 
الجغرافى الذى يسام فى تشييده الجغرافيون العرب يودهم المتواصلة . 


© ول التوفیق‎ als 


د. یسری اجوهری 


پر لف 
مر يدم 


lids دول شمال إفریقیة المغرب «مرا کش » والجزائر وتونس‎ eat 
وا ہوریة العربية المتحدة وااسودان إلى جانب أفى والصحراء الاسبانية‎ 
وتشترك هذه الدول جیعا فى مقومات‎ . ٩۱ والجيوب الاسبانية فى ما کش‎ 
الاقتصادية مع إختلاف‎ bebe العامة إذ تمل الوراعة والرعى آساس‎ he 
أهمية هاتين الحرفتین من باد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرىتيعا لتوفرالقومات‎ 
Made إستغلال الارض فى شتى أنحاء‎ BUY الرئيسية لقيام كل حرفة وتیما‎ 
أما الصناعة فما زاات فى معظم درطا فا عدا إ جمہوریة المربيةالمتحدة ف‌لاراحل‎ 
الآولى من تطورها إذ تعمل کل دولة بقدر مالديما من قوة أقتصادية على تدعم‎ 
. وتنشيط هذا الفرع الحيوى من مجالى الحياة‎ 

و شبه شمال [فريقنية بقیة أجزاء القارة الإفريقية فى کون دول نامية تشغل 
معظم مساحته غير أن هذه المنطقة أهمية خاصة تتمثل فى موقعھا الجغرافى الممتاز 
الذى تتمع به إذ تطل على البحر التوسط شالا کا تشرف على كل من LAV‏ 
الاطلسی غرباً والبحر الار شرقا ذلك‌بالاضافة إلى أن الصحراء الكبرى:تاخمة 
من الوب لتتداخل فى جزہ كبير من دولة . 

وشمال إفریقیة فى هذا الوقع مكنه من آرے يكون أقرب أجزاء القارة 
الإفريقية لاوربا وآ سيا ومن ثم تأثر بها وأثر فيا . وقد ساعد الدخل الشرق 
للقارة ومضيق جبل طارق على تحقیق أواصل ار بط والاتصال بین هذا الجزء 
من العالم وبين القارات ا جاورۃ . فعن طریقہما طبع التشكيل JAI‏ لسکان 


(1) Demographic Year book, U.N., 1965, P, 15, 


هذه النطقة بطابع خاص بعلہ بختلف إختلافاً by‏ عن بقية القارة الى عرفت 
باسم «القارة السوداء » فسبة لانتشار العناصرالسوداء أو الزنجیة فىمءظم أجزائها 

کا أنه عن طريقها ‏ أيضاً - وفد. الطامءون والغزاة إلى أرضبا لیضموا 
mal‏ فوق مراتہا الحروية المثلة فى قناة السويس النی قربط بین البحر الاحر 
وها aul sala‏ مومعية فی جنوب مرق آسیا وبين البحر التوسط بدول 
شمال غرب أوربا كظبير له » والممثلة أيضاً فى مضيق جيل طارق النفذ ا مبیمن, 
على مصائر أمور البحر المتوسط . وحتى بعد إنتہاء عبد الامبراطوريات »وغيبة 
شموسپا #كالبت الدول الآوربية من أجل أهمية هذه المنطقة و وسط موقعها- 
Je‏ الاحتفاظ وضع قدم أو قاعدة حربية فيبا لعل تستطيع منہا یوما مسا أن 
تعيد ما فقدتہ من نفوذ فى هذه المنطةة غير أن تيار القومیة جارف يكتسح أمامه. 
پاستمرا القلاع الاوریة مر دول ثماك [فر یقیة العربية . 

ولا تقتصر آهمية دول شمال إفريقية على ميزات موقعها ا مغرافی فحسب 
بل أنها تضم Toute‏ صكبراً من سکان القارة الافر يقية إذ تحتوی حسب إحصاء 
عام 1454 على ما یقرب من ٢‏ ملیون نسمة مر جملة عدد سکان القارةالبالغ 
حينئذ حوالى ۳۰۳ ملیون نسمة أى آنبا تشمل حوای ۷ر٣۲‏ /۰ من جسلة عدد 
سكان القارة وبذلك تحتل ا مر LT‏ اأثالثة بعد دول غرب([فر شية وشرقبا من‌حیث 
هدد السکان ]3 سجل نفس التعداد ۹۹ ملموناً اسکان دول غرب Ah‏ بقية و۸۳ 
مليوناً لسکان دول شرق إفریقیة (۲۱. و إذا كانت هذه الارقام تلق ضوءاً على 
الحقيقة إلا أنها لا توضحبا برمتها إذ أن الصحراء تشمل ساحات كبيرة من 
معظم دول شمال إفریقیة ولذلك فلا بد أن نأخذ فى الاعتبار أن أغبلية هؤلاء 


(1) Ibid, P. 103. 


#سکان بتر کزون فى النطاق الساحلى أو حول جاری اللانہارالدائمة الجريان کنہر 
النيل أو فى بطونالادویة والواحات حیث تقترب الیاه الباطنية من السطح و تتفجر 
العيون والابار . أى أن BEK‏ العامة لسکان الطقة لا تعطی بای صورة من 
الصور التوزيع الحقيق أو الفعلى لسکان الدول الإفريقية إذتصل BUCH‏ العامة 
فى شال إفریقیة إلى ۹ أشخاص ف الكيلومتر المربع فى مقابل ١١‏ شخص/ك .م۲ 
فى غرب [فرءقية و۱۳ شخص / ك. م فى شرق إفريقية وه أشخاص| ك. م۲ 
فی وسط إفریقیة و أشخآص/ك. م فى جنوب إفريقية . ولتوضيح ذلك نذكر 
— على سبيل الثال - أن مساحة تونس وا کش والجزائر دون الصحراء 
تشغل ما يقرب من ۲٢‏ /' من جملة مساحة p)‏ رقية غير el‏ تضم ما يقرب من 
“J Veo)‏ من جملة سكا gay‏ نفس الوقت تسام + ور ۱۲ /' من جملة صادراتا 
doss‏ را۲ / من de‏ ورداما وذلك las‏ لاحصاء عام رجور (۱) . 

و تختاف أهمية دول شال إفریقیة - من الناحية الافتصادیة — من دولة 
إلى آخری فبینما كانت تعد لیدیا قبل أ کتشاف اليترول قطراً فقیراً عد يدهاةيول 
المعونات الخارجية من أصح_ اب القواعد i Kal‏ فی أرضها 9) إذ load‏ 
تتحول بعد تفجير بنابیع البترول بها فى عام د١۹٠‏ إلى دولة من الدول الامة 
لانتاج البترول هذا فى نفس الوقت الذى JE‏ فيسه مسا کش وتونس والجزائر 
أهمية كبرى لفرنسا إذ أحتات ال جرا ثرا ركز الثانى بين اللاسواق pall‏ نسيةفى عام 
E jani‏ تستورد ما بين ۷۰ و ۸۰ / من حاجاتہا من فرتساء ley‏ تصل 
الأسنية فى :ونس وا کش ما بين /,٤٤‏ و ۰/۰ من گموع واردات کل منها . 


(1) Hance, W. A., The geography of Modern Africa, London, 1965, 
P. 81. 


coh (Y)‏ ما تلقته ليبا من معونات عام ۱۹۰۸ حوالى 4 ١‏ ملیون جنیه استرلینی سا مت 
لولايات التحدة الأمريكية فيه عوالى ثلاثة أرباع البلغ وساہمت بريطانيا پالقدر الباق , 


وبعض صادرات شمال إفریقیة تذهب إلى فرنسا مثل الفوسفات والحمضیات 
والربوت وا #شضروات و اد رد الحام والاميذ O)‏ ( شکل ۱ ( ۰ 


TT‏ ات ار 
( شکل ۱ ) الصادرات الرئيسية لدول شمال إفریقیة حسب الأرقام فى ۱۹۲۱ 
ul‏ الجمهورية العر dy‏ التحدة فتظبر آهمیتها بوضر ح فى علاقاتها التجارية مع 
العالم اخارجی» و نظرة واحدة إلى خطوط الطيران التى تتفرع‌من مدینة القاهرة 
أو عدد الطائراتالهابطة فى مطاراتها أو القن JM‏ تعبرقداتہا أو تلجأ إلىميناءى 
الاسكندرية وبور سعيد أو عدد السياح الوافدین اليا لکافیة على القاء الضوء على 
أهبية موقعبا الجغرافى ومركزها الاقتصادى . 


ونفس الشىء ينطيق على جور بة السودان الى مثل أغلب أراضيباسملا متسعاً 
كبيراً يتوقف استغلال الأرض به کثیرا على Jal yall‏ المناخة ؛ والتى تسام حوالى 
vo‏ الى ۸۵ / من جملة صادرات الصه‌سغ العرنى فى dla‏ وحوای [ne‏ من 
جملة انتاجیة Mall‏ » كا تساهم أيضاً بنحو هم /' من الانتاج العالمى بالنسبة 
للاقطان الطو یله التبلة ومن ثم تأتى فى الرکز الثانی بعدا مور ية العر Bal dy‏ 


G)‏ وبالاضافة إلى الاهمية الاقتصادية لمنطقة لفر نما فلها أهمية حر ببة أُخري تتمثل فى 
استخدام فر نما لبعض الفواعد البحرية والموية الموجودة فى مال إفریقیة ٠‏ 
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‘Jog )‏ ( 3 انتاج هذا esI‏ من الافطان أى أن دولی وادی اليل مص 
والسودان تحتکران جو ۰ FA‏ هن الانتاج الا می من الافطان الطو بلةالتبلة )© 

ر اشال غرب اف ,4.2 صفات طیرعة وحضار رة مزه عن ریه اجزاء القارة 
وهذا الاقام غير محدد من الناحية الطبيعية وا حضاریة تحديداً واضحا غير أن 
التحد ید السیاسی هو أفضل العا پیر الى تستخدم فی هذا الصدد نظرآ لانبا بمكن 
الباحث من جع الاحصاءات وللعلومات الخاصة بدول هذه المنطة الى آشمل 
ثلاث وحدات سماسیة وهی مرا کش اتی أصبحت دولة Aias‏ مزل عام ۱۹:1 
والجزائر التى حصلت على حر تیا فی عام ۱۹۹۲ بعد كفاح مرير » ثم :ونس الى 
غدت جمرورية فى عام ۱۹5۷ بعد U par‏ على الاستقلال يعام واحد . و رجع 
تاريخ الحدود السياسية هذه الوحدات الثلاث فا عدا الصحراء الجزائرية الى 
الاحتلال العثمانی الذىكان قاتا هناك منذ ما یقرب من . >٠‏ سنة مضت . أما 
الوحدات السياسية الصغرى الاخری الميثلةفى أفنی والصحراء الاسبائية وا جیب 
الاسباق a‏ جدو ب مرا کن و dine‏ وملیله sdp‏ دود بتارخبا الى الوقت sal}‏ 
falar‏ فيه النفوذ الاسمانی الى شال غرب افر يقية . 

ویعتبر الغرب المری من الناحية الطبيعية جزءاً من خوض البحر التوسط 
رغم وجود nall ol tl‏ او وة pulls‏ 4 وذلكاعدة أسباب جماہا -Sbk‏ 

أولا . لان وقوعه على هذا الحرض سمح وأعطى الفرصة له لكى یتصل 
بدول هذا الحوض منذ آ لاف السنین وذلك عن طریق مضيقى جبل طارق 
وصقایة وعن طرق الساحل ااشمال oy‏ تة الذی هو ده الى دول الشرق yall‏ فى 


(۱) محمد سعودی » الوطن العر بي : دراسة للا حه المغرافيية e‏ سروت 6 ۷٦۱۹ء‏ 
ص ۰ و ۰ 
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انيا : أن مناخة يتأثر الى حد كبير مؤثرات البحر التوسط سواء ف الناطق 
الشمه مدارية أو مناطق أستس المحر المتوسط ۰ ولا Jt)‏ عن هذا التأثير إلا 
بعض الحضاب والجبال العالية الى Re‏ آرتفاعبا » لها نظام حراری خاص يتميز 
بوجو د أختلافات فصيلة واضحة » وفيها عدا الصحراء الى تتمبز بالناحالداری 
الصحراوی . ويتمثل مناخ البحر التوسط فى ثلاث صفات رئيسية وهی سقوط 
الامطار فى فصل الشتاء ودفثه » وجفاف الصيف وأرتفاع درجة حرارته » 
ووجود we ile inan)‏ ساعات النبار المشمسة ۰ 

ثالثاً : پدخل الغرب العربى ضمن cB]‏ البحر التوسط نظرا للتشابه الموجود 
بين نظام تعضاریس هذه النطقة واللاراضی التی تقح فى شمال حوض البحرالتوسط 
ولا سيا فى وجود جبال أطلس الى تعتير فى الواقع تتمة النظام الالی الذی‌بظور 
فى الحوض الغری البحر التوسط والذى عکن تقبعه من شبه جزيرة [بطالیا و عبر 
صقلية إلى شمال إفر بقية . 

وهناك فی مرا کش تتفرع السلاسل الجبلية الشمالية إلى فرعين آحدهیا بنٹی 
على هيئة قوس بظبر فی أطاس الريف مم فی سيرأنيفادا الاسبانية و جزرالبلیار؛ 
فى حين بظبر الفرع الثانى فى جبال أطلس الوسطی. ما الساسلة الجنو بية العرو فة 
باطلس الصحراء فی ال جزائر فتصی۔ح هی أطلس الكبرى فی مرا کش إلى جانب 
اطاس الصفری أو الدا ide‏ : ( شکل ۲ ( 

وکا هو ا حال فى آراضی البحر التوسط فی آوربا ند آن‌مناطق الاستیس‌عل 
مر تفعات المغرب تحدد نطاق أستغلالها رغم وجود کثافات سكانية عالية فى 
هذه المناطق . 


ومن الظاهرات الطبوغرافية القشامة Lead‏ بين أراضى شال البحر التوسط 


و جذوبه الغربى وجود مقدمات جبلية فيضية وسبول ساحلية تام فیہا زراعة 
كثيفة معتمدة على ای . 

راہما : ومن بين العوامل الاخری الى تجعل sal‏ ب العربى ضمن نطاق PÀ‏ 
المتوسط الغطاء النباتى وأستذلال الارض Land use‏ فأما عن العطاء النہاتی فنجد 
الارض بوجود EN‏ محساصیل رئيسية ترتبط باراضى البحر المتوسط و ناخه 
وتتحدد اوفرة المیاہ oll oda‏ هى: ‏ 

أ المحاصيل الى تعتمد على میاه الامطار ااتى تسقط فى الشتاء و نتمثل على 
الزراعیة . 

بب ۔ ا ھاصیل الى تتحمل الجغفاف وتحتمد عل الرى وتستطيع مقساومة 
جفاف الصيف بطریقة أو اخری .و تشمل‌هذه ا حاصیل الزیتون والتین و أشجار 
البوط وبعض الاشجار الاخری للبحر التوسط . 

+ - ا حاصیل الى تعتمد تماما على الرى سواء كان ريا داتما مثل ا خضیات 
والحكروم أو ريا J> Gee‏ الخضروات والازهار ٠‏ وهذه احاصیل تشمل 
ساحة صغيرة بالذسبة Jt‏ المسساحة الاو عة غير آنها تساهم بنصيبكبير فى تجارة 
الصادرات ۰ 

ومن هذا يبدو أن معظم محاصیل شمال [فر رقية تشبه تاك ا حاصیلا مو جودة 
onal olab 3‏ المتوسط الاخری ۲ 

خامساً : ومن آوجه الشبه أيضاً بین اللاراضی الفر dy‏ والشاطىء ال٭اوری 
wd‏ المتوسط هو وجود اعداد كبيرة من الاوربیین الاستوطنين ولا سیا a‏ 


وج 
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( شکل ۲ ) اقالم ا ارب العری 


Highly gt‏ . وفى الواقع sas‏ مظاهر الغربية » Westernization‏ « ار 
الحضارة الاوربية فى بعض مدن شمال غرب(فر یقیة مثل الدار البیضاء ووهران 
والجزائر وعنابة و تونس . 
سادساً : ولعل وجه الشبه الاخیر بين المنطقتين هو آزدحام السکان S)‏ يبدو 
أن مشكلة السكان فی الغرب الکبیر ATT‏ صعوبة من مثياتها فى الدو ل الطلة على 
الیحر التوسط فا عدا مصر . فی الحزائر مثلا يوجد مایقرب من ...ر..> 
فلاح معدم لا عتلکون من الارض Cd‏ ء إلى جانب . ء / من القوی العاملة 
Jò‏ اعة بدون عمل أو غير عاملة ععی الکلمة under employed‏ ]3 بلغ ع۔دد 
العاطلين فى منتصف عام ۱۹٦۳‏ حوالى ۸۰۰ ألف عامل ذلك بالاضافة إلى أن 
هناك حوالى o‏ مليون شخص قول [نہم يميشون فى فقر 210 » وأرث الزيادة 
السنوية للسکان تتراوح مابين درم /'وس./" بمعنی أن عدد سکان الجزائر سوف 
Ji o ciela‏ من ۵ ۲ سنة . 
ul‏ فى تونس فحوالی L‏ السكان يكن أعتبارهم عاطلين by‏ الاحوال فى 
مراحکش أفضل من الدولتين السابقتين على الزغم من أن الفقر يشمل صدداً 
Las‏ من السكان . وفى الواقع أن تضخم السكان فى شمال إفر Wate bats‏ تؤرق 
عضد أ قتصاد الفرب المری وتضع أساس‌المشا کل الافتصادية إلى جانب الزيادة 
السكانية الكبيرة التى تنذر بإنفجار سكانى لا يتلاءم ممع طبيعة موارد البلاد . 
ویزید الطین بلة أ أرتفاع نسية صفار السن O‏ يقابله صغر حجم القوة 
العاملة أو المنتجة .و بعبارة أخرى فإن العبء الاقتصادی لقطاع كرير من الجتمع 


Hance, op cit., P. 79.‏ )1( 
)۲( يلغ عدد من يقل سنہم ۰ سن فى توكس وال ٠ه‏ ./ فى حين Ja‏ عدد من 
يقل سنهم عن ۱4 سن فى بلاد المارب إلى حوالى 4۲ .۰ ۰ 


ملقی على شريحة بسيطة من القوی ا حیویة الى یتراوح آ مار آفرادها ما بين ۲۰ 
و oo‏ 
وإذا کان الغرب الكبير پرتبط مع دول شال البحر الترسط بعدد من 

ااروابط الطبيعية إلا أن هذا الإقلم شخصيته التى تميزه ویختلف ها فى نفس 
الوقت عن بقية دول البحمر المتوسط . وأول هذه الاختلافات من الناحية 
الطبيعية هو أن مرا کش آقل‌من‌دول البحر المتوسطالاخرى آرتباطاً وأحتکا کا 
بہذا البحر ومرد ذلك إلى طبيعة سواحلها الى تشرف علیہا JLH‏ ولا :ترك 
بينها وبين البحر سهلا SE‏ أن بوجه مرا کش صوب البحر التوسط . ذالك إلى 
جا فب التناقض الناخی إذ تد هذه المنطقة صوب الجنوب ومن ثم تبعد عن 
عن ol tS‏ البحر التوسط و تصبح درجة الحرارة أكثر ارتفاعاً ء کا أن كية 
الامظار تأخذ فى الانخفاض إلى أن تتلاشی ویصبح الظبر الصحراوی هوالسائد 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك مساحات كبيرة من الهضاب MAM‏ تتخفض 
درجة حرارتها فى الشتاء وتصیح أبرد من الناطق الشمالية وهی فى ذلك أقرب 
فى مناخہا إلى مناخ مناطق الاستبس . 

ومن الناحية ا میدروجرافیة ند أن المنطقة فقيرة فى مجارما ا مائیة فلا يوجد 
فى مراکش أى أنهار acl‏ الجريان و لذلك فامکانية الری 2 دول من دول 
شمال غرب إفريقية لا عکن أن نقارنہا مجاراتہا الآوربيات . ( شکل م ) . 


وإلى جانب الاختلافات الطبيعية توجد أختلافات بشرية هامة فحضارة 
الرير أو السكان الاصلیین بشمال إفریقیة على طرف النقيض من حضارة شال 
البحر التوسط إذ يكون الغرب الحكبير أو الغرب العری الجناح Soe‏ من 
مر[ العالم الإسلامى وذلك إذا ما أعتيرنا أن النیل هو عور العالم الإسلامى 


) شکل ۳ ) اسد 


ود والام 
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ر الرئينية وااناطق الروية فی النرب الم 


رف 
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وأن جنوب غرب آسيا هو الجناح الشرقی لهذا العالم ء مع ملاحظة أن الغرب 
الکبیر يضم من المسلمين مایعادل ضعف عدد ا مسدین الموج دين فى آسیا 
الصفری ۹۹ 

ویعۃبر اابر بر السکان اللاصليين للغرب و ستمون إلى انجموعة ا لحامیة الشمالیة 
cel ai,‏ | مع ا ماعات العربية انى وفدت إلى الغرب » وأءثنقوا الدين 
الاسلامی وتحمسوا له فی کل مكان . وقد تمکن البربر من الاحتضاظ بسیادتہم 
على عض الناطق ولا سيا فى الناطت الأ تفھة فى مراحکش ومناطق القبائل 
وأوراس 3 المغرب ` 


ويوجد فى gel we All‏ عدد كبير من العرب الذين [نحدر وا من ان جموعات 
العربية الى وفدت إلى مصر وعرت lad‏ إلى هناك فى موجات متعددة أستمرت 
Ge‏ القرن الثامن إلى القرن ۳ عشر الیلادی . ومن ثم فحوالی ثلاثة آرباع 
السکان يتحدثون اللغة العر Ay‏ فى خین یتحدث اللغة البربرية حوا ی ريع السکان . 
وف ا منساطق الساحلية ختسلط البربر والء.رب ببعض العناصر الاوريية فى نفس 
الوقت الذى پنحصر ناق الاختلاط بالعناصر الزنجیة فى مناطق الواحات 
ا جنوبیة . 

ul‏ عن الیہود فی الغرب المرلى فبلخ عددهم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
حوالى نصف ملیون نسمة وللکن ,تدر عددهم فى الوقت الح۔اضر بأقل مرس 
٠۰‏ آلف نسمة » الذين من بینہم ٠6‏ ألف مودی فى مراحكش و .م ألف 


فى تونس yy‏ أاف فی الجزائز . وهجرة الیہود الى تتجه أساسا إلى إسرائيل 


)1( بلغ عدد سکان ٹھکیا فى ءام lye ٥‏ ۳۲ ملیوت سمة وأغلبيم من 
المساءين . 


— ۷ ہے 


وفرنسا ها تأثي aS‏ على الحياة ا ماعیة لیبود فى NIE‏ یقیة إذ بترگز 
معظمہم فی ا مدن . 

أما عن المستوطين الاوربين فى ا مغرب فمن المکن تقدير أء.دادهم نظراً 
لازدياد هجراتهم من مرا کش وتونس بعد عام ۱۹۵5 ومن الجزائر بمد عام 
۲ . فق عام ۱۹۵۰ كان يوجد فى مرا کش حوالى .4۰ ألف آوری 6 وفی 
الجزائر حوالی ملیون » وفی تونس مایقرب من ۲۵۵ ألف أوربى ۰ وفی عام 
۳ بقی فى مرا کش من الآوربين حوالى ۱:۰ أاف مستوطن فی مقابل ٠٤‏ 
آلف آورن فی تونس و ۱۳۰ ألف فى الجزائر . و تشیر الدلائل إلى أن هذه 
الاعداد قد تناقصت عقدار النصف أو کے خلال اس السئوات الاخيرة إذ 
أن طرد الاوربین من دول شمال إفريقية Jee‏ [نتصاراً ال2 وی الوطنية وف نفس 
الوقت خسارة لمبارات ورأس مال والقدرة الشرائية التجسارة الامر النی 


ترك أثره الواضح فى اقتصادیات هذه البلادء . 


ويوجد وجه تافض آخسر بین دول الغرب الکبیر ودول Set‏ البحر 
التوسط فما ختص بنمطہ آستذلال الارض . وهذا الاختلاف برجم جزئیا الى 
الظر وف الناخية الاقل ملاء‌مة وأساسيا الى التراث الحضارى اشعوب هذه 
المطقة )© . ولعل من آبرز هذه الاختلافات تلك التى تبدو فی الاهیام 
الکییر برعى الحيوانات وخصوصا plead‏ البدو برعی الاغنام وا ماعز » و الرغبة 
فى المزيد من زراعة احبوب ‏ و قلة إھتمام العرب والبربر بالزراءة العتمدة على 
الری و بانتاج محاصیل old‏ قیمة تصد ير ية كبيرة ء ذلك بالاضافة إلى إستخدا ميم 


)1( لدراسة هذه “bet!‏ ارجع إل : 


Clarke (J,), The Maghreb : The Rural landscape, In The Western 
Mediterranean World, Edit. by Housten (T.M.}, London, 1964. P. 667. 


بساتن وخضروات ES‏ 
( شکل ٤‏ ) استفلال الارش ف الغرب المری 


هھ ۲۸ سد 
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فى الانتاج الاقتصادی طرقا تقليدية قدية لا EN‏ التطررات الاقتصادية 
ا حدیثة . 


أما عن ليبرا انى تعتبر ثالث أو رابع دولة فى إفريقية من حيث الساحة اذ 
تبلغ مساحتہا ما يقرب من نصف مساحة ا مند فتجد أن عدد سکانہا لابزيد على 
۱۰٩‏ ملیون نسمة من بينهم LL qo‏ مسلمين ء أما الافلیة فتتکون من الطليان 
( این بقطنون طراباس ء والملطیین galls‏ نانيين و بعض الجتسيات الاخرى . 
و ترکز أغلبية السکان بااقرب من ساحل البحر حرث يعرش ما شرب من ائین 
est‏ حول طرابلس فى مساحة لا زید على ۲۰۰ ل۵.م۲ فی حين بترکز ربع 
السكان فى النطاق الساحلى اله‌تد من اجسدابية إلى طرق فى برقة . أما بقیة ليبا 
فعبارة عن صحرا: لا تضم إلا قليلا من السكان و فى الواحات التنارة 
ويبلغ عددھم حوالى ۱۰۰ ألف dead‏ 
ونظراً dal‏ الاء لا >كن إستغلال ما بين ه أو iy ٠۰‏ من جلة مساحة lad‏ 
الى تصل إلى ۰ ۰ءره بر و كم مربع إستغلالا [قتصادیا فى حين الاراضی الى 
عکن أن تقوم فیہا tle‏ زراعية مستقرة لاتزید على ١‏ بالئة فقط من جملةالساحة 
الكلية . و تشمل We‏ الوراعة للستقرة فی lal‏ حوالی g‏ باائة من جلة الساحة 
ذلك الى جانب نسبة dts‏ آخری تستذل فى الرراعة التنقلة والرعی و الغابات ء 


کا أن جزءاً من الآراضىالصخراوية حول الواحات بعتمد على مياه الطر .)١(‏ 


و تتحصر الاراضی الزراعیة فى Glad‏ آربع مناطق رئيسية وهی : 
)5( پتراو ح Pose‏ مابين ٥٢‏ و۳۰ ألف نخة , 
The economic development of Libya, A. report of a mission organized‏ )2( 


by the international bank for reconstruction and development, Aaltimore, 
1963, P. 29. 


أ ساحل طراباس ابتداء من ا حدود التونسية فی الغرب حى مصراتہ فی 
الشرق و ذلك بالاضافة إلى سول الجفارة . 
به - حواف iah)‏ الحيطة Jh‏ الجفارة ۰ 


a‏ س dakia‏ الجيل الاخحضر اتی تشع on‏ البريقة ودرنەو پتراوح زر تفاعبا ما 


. مش‎ Aven ٤٥٤٤ لین‎ 


د - سمل البريقة وسپل برقة الذى یرتفع عن سطح البحر يحوالى ٣١ ١‏ 
fee‏ متر 

وی فى هذه الناطق تلاحظ أن الامطار نادرة وغير منتظمة ااسقوط اذ 
تسود الصحراء معظم لیبیا کا أن الناخ حار جاف رغم أن مژئثرات البحر 
الوط تختاف فى مناطق الوراعة الستقرة فى طراباس ويرقة عن الصحراء . 
ففى GEL‏ الأول الطقس متغير حيث يوجد فصل شتاء تسقط فيه الامطار 
و تتخفض درجة الرارة . وبصفة tale‏ من Pa‏ مميزات الماخ هو أستقراره 
نقيجة olf fall‏ الصحراو ية والبحرية التى بتعرض لا . فمعظم الامطار رما 
تعدث فى أيام قليلة ء بنا يؤثر الجفاف الشديد فى بعض الاحیان على بعض 
المناطق فيؤدى الى أتلاف الصو لكلية » کا قد SU‏ الجفاف فی عاءين متتالین 
الآمر الذى يترك أثره الواضم على أقتصاد البلاد . 


أما الیترول فیمثل فی Lad‏ مصدراً هاما للطاقة ا حرکة و عکن الاعتماد عليه 
بصفة أساسية فى مشروعات التوسع الصناعى. وقدبدأ البحث عن زیت البترول 
فى Lad‏ منذ tas ۱۹۰٥ ple‏ الإنتاج فى عام 1404 .ويل البترول فی‌الوقت 
الحاضر الدعامة الاساسية للاقتصاد الليى اذ أن العادن الاخسرى الموجودة فی 
ليبيا قليلة فلا تمتلك سوی کیات كبيرة من coll‏ على طول سواحلبا ذلك الى 


جانب يعض رواسب الحدید والاطرون AS,‏ ضثيلة من النجنیز . وبصفة 
عامة فالیبیا وضعبا الجذرافى الخاص وان كانت تلحق فى بعض الاحیان بدول 
المغرب الكبير . 

dle UI‏ شرق إفر قب ة حت تو جد الخوورية العر بمة التحدة و إلى الجنوب مہا 
السودان ud‏ أن هذه المنطقة تختاف فى ظرو فا الطبيعية عن شال غرب La a)‏ 
إذ تختفی من هذه النطقة الجبال الالتوائية المرتفعة ای تظہر فى الاجزاءالشمالیة 
الغربية من القارة وتصبح الظاهرة الفزیوجرافیة الواضحة هى نہر النيل وواديه 
will‏ حمل إلى أراضى مصر والسودان التربة الخصية والهياه الوفيرة الى مكنت 
سكان الوادى من deed‏ حضارة زراعية راقية منذ العصر الحجرى ا حدیث والتی 
جعلت من pall‏ دين شعباً زراعياً من الدرجة الآولى إذ کون الفلاحون فيه ما 
قرب من ۸۰ بالمثة من جملة سکانه . 

و Se‏ الموقع الجغرافى هذه النطقة ولوجود النيلكان توجية هذا الإقليم 
أسيوياً إفریقیا ذ اتصات مصر بثقافات وحضارات جنوب آسیا وأضافت عن 
طريق أتصالها بالجدرب ملکات جديدة وكثيرة الى شمببا فى خلال التاریخ اذ أن 
اهجرات'اسلمية وأيضا ار dy‏ الى وفدت على مصر کم موقعبا وتوجبببها هذا 


جحددت من العناصر الى تکون الدماء pall‏ ,4 ۰ 


و توجیه مصر نو الجنوب l‏ فرضته الظر وف الطبيعية وساعد على تثبیتہ 
الرغبة فى حسن الاستفادة من الاء الذی رى الى النہر من منايعسة الاستوائيسة 
والحبشية ذلك الى جانب أن شمال الوادی مدن بر جودة وخصر رنه لاجنوب 
اذ تحمل مياه الیل اليه ليا ء والمعادن الى تتكونمنها عکن أن ترد ا یکو نات 


معي فى الاراضی الى جری فيها الیل قرب منابعة , 


۳۲ — 


وبالاضافة الى ذلك كن تلمس فضل ال جنوب على الشمال وتشابك مصالح 
شطری الوادى أحداهما بالاخر فى she‏ الماعات البدوية وسکان معظم الواحات 
gili pall‏ بعتمدون فی حیاتہم اعتمادا US‏ على مياه الابارالتی Lp dar‏ الاه 
الباطنيسة المقسربة فى الطبقات من ال جنوب . ومن هنا كان عاد An‏ البدوية 
ااستقرة لسکان ج .ع ۰ م . lager‏ على میاه الجنوب سواء أكانت میاها جوفية 
أم سطحية . 

والملاحظ. أن الطبيعة قدأ كدت هذه الوحدة بین‌شطری‌الوادی sale‏ واضح 
من تداخل كثير من المظاهر الطبيعة فی الشال والجنوب » ونظرة الى خرائط 
التضاريس والمناخ والنبات كافية لتوكيد هذا الترابط . فمظاهر السطح کاد 
تجری بنظام واحد » وحالة الناخ oll,‏ انما ھی حالة تدرج لا ےس 
فا الإنسان بانتقال فجائی بينمصر و السودان.وآما تدرج الال المناخيةوالحياة 
Aull‏ فواضح وضوحا تام فی خرائط الناخ والنيسات لحوض Saal‏ فظاهرة 
الخرارة وا مطر تکاد تکون مقشابمة فى جیع خصائصہا فی جنوب صعید مصر 
وشال السودان » وکذلك فى نوع النبات الطبيعى و الفلات الوراعية . 

وعکننا أن نقرر على ضوء هذه المناقشة أن اشبال شرق افر bia‏ وفا خاصة 
Jad‏ الحدود الفاصاه بين أراضىج.ع. م.والسودان حدودا صورية أراتفاقات 
إدارية اذ أن الاسس الجغرافية للحدود الصحیحة لايتوفر فیہا أساس واحد Ke‏ 
أن پسقند اليه » فلوس هناك تضار يس آ-تدعی هذا الفصم ء وليس هناك انتقال 
مفاجىء عکن أن نبرر به هذا التحديد » واا آؤید العوامل الطبيعية كلا هذا 
الاتصالوالاندماح و خصوصا وانالحدود القائمة انما تقسماراضى القبيلةالواحدة 
بآبارها ومراعيها وتترك جزءا منہا داخل الاراضی السودانیة والجزء الآخر 


ضمن حدود الجرورية العر اة المتحدة و نمض مثل على ذلك shell‏ بون الذين 


س ۳۲ 


:فرق الحدود السياسية بطر نہم gle,‏ الشا کل القيلية بینہم بسبب سیم الاپار 
ومناطق الرعى (۱). 

وإذاكانت الروارط المادية تعطى لدواتى شمال شرقی [فر de‏ وحدة اقليمية 
فإن تكو بن السكان eny‏ مدى ترابطہ واتصال الشمال بالجنوب ء فالاتر الحامى 
فى سكان السودان هو الاثر Lazy Gall‏ ل تباط lata‏ بسکان مصر والنوبة إذ 
ساهمت الموجات ال حامیة مساهمة أساسية فى الکو الجنسی لسکان السودان 
على أختلای L‏ بسکئون من 8 لم 6 ls‏ مرقع السودان قروب من مواطن 
الزنوج فی وسظ افر 4,75 وغربيبا وعدم وجود oor) gh‏ الطبيعية الى oie‏ 
وصول اللاثر الزنجى إلى جہ۔ات السودان » كل هسذا كان من الع‌ومل الى 
جعلت الأثر GILT‏ فى هذا الجزء من وادی التيل أقل وضوحا ميا هو فی بلاد 
النوبة وفى الجمہوریة العر dy‏ المتحدة . وعلى أى حال فبذا الآثر قوى جدا فى 


الجرء الشرقى من وإدى اليل وخصوصا فى المنطقة الى تسكنبا جاعات اليجاة . 


ولا يقتصر أثر الترابط. بين الجهورية العر day‏ المتحدة والسودان على العناصر 
dll‏ فحسب بل تشمل أيضا الأثار الثتمافية التى ترجعروابطها القوية الوصللات 
متناهية فى القدم تمود ال عصر الاسرات . وايس فى هذا غرابة اذ تساعد 
الطبيعية هذا الانصال والارتباطہ بین امجموعات الختلفة التى عر الوادى . 
ویکفی أن نذ کر أنه على الرغم من الاوبة أستطاءت أن تصمد أمام المسلمين 
الذين دخلوا الى مصر مذ القرن بم KIYI‏ مع ذلك لم تمنسع تسرب الثقانة 
الاسلامية والمسلمين الى بلاد النوبة اذ أخذت قبائل جهيئة وبی العباس تہساجر 

EEE 


O)‏ انظار ‏ عباس عمار ب وحدة وادی اائیل > آسسها الطبيعة والأننوجرافة والثقافية 
1 5 
والاقتصادية Opt ٠‏ فی « وحےدۃ وادی الل asl abl tant‏ ومظاهرها في g-a‏ 
القاهرة - ٠١۹4٩‏ . 


منذ الفتح الى بلاد الزوبة حیث بجحت فى صبغ هذه البلادبالصہفةالعر بیةالاسلامیة 
وكان هذا ایذانا بانقلاب ثقافی ر بط. السودان بالعالم ll‏ نو BG‏ الاسلامیة 
کا نزع السودان وأهله من طابع الثقافة الافر بقی الى هذا الطاب ع الاسیوی. 
وهكذا ظل بو الى و جبة زعامته الثقافية والروحية الى الجموربة العربية التحدة 
أو القبلة الشمالية الى آنه اليا داعا . 

هذه هی الملامح الرئيسية المكونة لشخصية سكان وشعوب دول Li MIKE‏ 
والی تطبع هذه المنطقة من العالم بطابع خاص بمتاز بالتجانس وفى نفس 


LU 


دراسة 
راسة فى abl‏ 
a | À‏ 5 
مغفرافیة التاريخية 


السرح ا جغرافی لثمال إفريقية الشساء عصر البلایستوسین 
« نظرة عامة - الصحراء فى فترة ماقبل الناریخ - الصحراء 
اللبية وصحراء مصر الغربیة - منخفض ا حارجة - منخفض 
الفيوم - اثیل واصحراء الشرقية - الساحل الثمالى فى فترة 
ماقبل التاریخ . ربط التفیرات الناخية والنباتية والبيئة فى 
شال إفريقية بالحضارات الانسانية أثناء عصر البلا بہستوسین » 


Sail ed 
المسرح ا جغرافی لشمال [فریقیة‎ 
عصر البلا ”وسين‎ ost 


نظرة عامة : 
لعل من أهم الظاهر الفیز بو جرافية الى تظبر فى البيثة ا جغرافیة لشمال Ah‏ يقية 
هو وجود ذاك اقطاق ااصحراوی الكبير ا مروف باسم الصحراء المکبری 
وهذا السبل الساحی الذى aze‏ على طول الشاطىء ا نو للبحر التوسط من 
الحيط الاطاءى غرباً وحتى سواحل آسیا شرقاً . 
وعلى الرغم من أن الاقالی التى تدخل فى نطاق حث هذا الكتاب تقع على 
التخوم أو الجدود الشمالية لهذء الصحراء إلا أن تفہم ال جغرافرا التارخیة اشمال 
فر یقیة يمتمد أعتماداً كيرا على تفہم طبیعة هذه الصحراء سواء كان ذلك فى 
ا ماضی أو فى الحاضر . ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء تکون جسزءاً gS‏ من 
مساحة معظم claim sll‏ السياسة فى شمال إفريقية زد على ذلك فان درامة 
الصحراء فیعصر البلایستوسین على جانب aS‏ من الاهمية إذ ترز كثيراً من 
أو جه الاختلاف بين جغرافية الصحراء فا ماضی وا لحاضر . أما الا الساحل 
فقد لعب دوراً رئيساً فى مجری الاحداث الى مرت بشمال إفريقية سواء ماکان 
منوا فى فترة ما قبل التاریخ ار فى أثناء stl‏ يخ ذاته . ویضم هذا الأقليم وادى 
النيل من ناحية وبلاد الغرب من ناحبة أخرى ذلك باللاضاقة إل ليبيا و تونس 


وا جزائر . ويمكن تحدید هذا الاقلیم من الناحية الجغرافية بالاراضی الى تقع 


سم — 


إلى الشیال من الصحراء متمشیة Soll‏ الدقیق مع مر ع2 جبال اطلس Us‏ 
الساحلية . 


وتبلغ مساحة هذا الافلیم حوالى ۲۸۰ ألف ميل ويبلغ طوله من الشرق إلى 
الغرب حوالى . . 14 ميل فى حين پصل عرضه من الشمال إلى الجدوب حسرال 
۰ ميل . وهذه الماطقة مغطاة فى معظم أجزائها بغابات دائمة الحضرة من نوع 
البحر التوسط الى من بين أشجارها الزيتون والسنديان والبلوط ویعبارة 
أخرى فہی تشبه فى صفاتہا العامة - وتحت ااظروف الطبيعية الهادية ‏ بيئة 
جنوب ووسط اسا نيا . 
أما بالنسبة لحیواناتہا فتحتوی عسل القطعان الإفريةية الى من بینہا الماشية 
Barbary Sheep‏ والغزلان. ومعنی ذلك أ الحيوانات إفریقیة الاصل ولا 
تشتمل إلا على نسبة صغيرة من البوانات القادمة من الشمال أو الشرق . 
وف الفرب يوجد أختلاف كبير بين حياة الحيوا نات الى تعيش فى النطاق 
السا لی و تاك التى تقطن مناطق الاستبس بالداخل إذ أن المنطقة الأخيرة تمثل 
منطقة قليلة الكثافة السكانية تعتمد حر فة الرعى فيبا على مقدار ما یسیا مر 
أمطار ومن ثم فالتحركات الفصلية Transhumance‏ للانسان والحيوان مما تمثل 
ظاهرة هامة فى مناطق الاسقبس . فبعض ا حیوانات كالنعام والغزال والذئاب 
تعيش على أطراف الصحراه » ولكن المیوانات الاخسری الاكثر أصية 
للانسان تہاجر بانتظام إلى الاسقبس فى موسم الامطار الشتوية ثم تعود مرة 
ثانية إلى حشائش الما كى Maquis‏ والمراعى الجبلية فى فصل موسم الصيف 
ا حتاف . وبصفة عامة فالحياة الحيوانية والنياتية والمناخة فى الاقليم الساحلى 
تتاف عن ald)‏ فی بقية أجراء إفر یقیة المدارية فى نما تتبع مناخ و نبات الیحر 


ال 


Lf‏ الصحراء فترجع آهمیتبا إلى عوامل متعددة eel Jal‏ موقعھا الجغرافى 
بين نطاقات مناخة وأراضى مختلفة إذ تقع بین نطاق البحر التوسط وف .رب 
آوربا شالا والنطاق السودانی والشبه موسمی فى الجب وب (شکل o‏ ذلك 
بالاضافة إلى أن ا حد الفاصل بین الصحراء والافاليم ا جاورة سا — سواء 
أكانت الاقالیم الشمالیة أو الجنوبية ‏ ليست حدا واضحا المعالم من الناحية 
المناخة والنباتية . 

وأهمية هذا الموتع ا حضراف تقمثل فى أنه إلى الشمال الغرنى من النط.اق 
الصحراوى الإفريقى یوجد غرب أوربا الذى يتصل بإفريقية عبر مضيق جبل 
طارق وشبه جزيرة ايريا . وعن هذا الطريق اتجہت المجرات البشرية ابان 
المصور الحجسرية القدمة إلى أوربا حيث تأثرت هناك بالتذ یذ بات المنساخة 
والتغيرات النياتية وا لحیوانیة . وم يقتصر الامر على ذلك بل أرتدت هجرات 
من أوربا إلى شمال [فريقية ومن ثم كان odd‏ الحجدرات تأثير كبير عسلى البيئة 


الِطممعیة Natural Milieu‏ 3 شمال غرب [فر ,4.4 وأيضاً 2 شه جز برة | مر با 0 


وف الواقع لم يكن البحر التوسط حاجزاً حقیقیاً بين ساحل [فريقية الشمالى 
وأوربا ايان عصر البلايستوسين أو أى فترة أخرى وذلك على الرغم من أنه قد 
أصبح Lis joe‏ لدى اارتمین بدراسة الزمن الرابع أله م يكن هناك فى أى وقت 
من الاوقات مرا برياً يصل قارتی (فر بقية وأوربا سویا () إذكان مضیقا جبل 
طارق وصقلية مغمورين بالمياه على الاقل منذ آواخ۔ر دصر البلا يوسين » کا أن 
البحر التوسط لم يكن ينقسم فى عصر البلايستوسين إلى محیرتین رغم أن بعض 
S.A, Huzayyin, changes in climate, vegetation and human adjust.‏ )1( 
ment in the Sahara-Arabian belt wilh a special reference to Africa, in‏ 


Man’s role in changing the face of the earth, Edit. by Thomas, Chicago, 
1956, P. 806, 
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انزر مثل جريرة صقلية وجزر سیکلادیس كانت تتصل بالیایس الاوری .على 
أى حال أستطاعت اماعات البشرية الموجودة فى إفريقية أثناء العصر الحجسری 
القدم أن تيقى على hail‏ بأوريا عن طریقی آسیا الصغرى ومضيق جبل 


طارق . 


وبالاضافة إلى ال همية السابقة یتصل النطاق الصحسراوی وثمال [فريقية 
باللاراضی الموسمية فى آسيا عن طریق هضية إبران و بلاد اسرب eT)‏ الذى 
أدى إلى أن پتصل هذا الاقليم بالتطررات الحضارية اتی حدثت فى جنوبغرب 
آسيا فتأثر مها AL‏ فيها . 


وتمثل الصحراء الکیری أ كبر تطاق‌جاف ف العالم SL‏ بقع معظم أجرائها بين 
خعای عرض ۲۰ درجة » هم درجة شالا . وبصفة عامة »كن القول أن الصحراء 
تشمل معظم الاراضی ال جافة انى تمتد عبر القسارة الإفريققية من البحسر APM‏ 
شرقاً إلى ا حيط الاطلسى غرباً وذلك لسافة تقرب من ۳۵۰۰ ميل » بيا يبلغ 
متوسط طوشا من الثمال الى الجنوب حوالى ۱۱۰۰ ميل ولا يقل العرض فى 
أى منطقة من المناطق عن . ٠١.‏ ميل ٠‏ 
ولا سقط ق‌هذه الصحراء ا مترامیة الا طراف التى تصل مساحتها الى badag‏ 
هيل ٢‏ الا النذر اليسير من الامطار الى لا تسقط بانتظام ولا تزید ءل مس 
بوصات سنويا فى أى .كان بل تصل الى دون ذلك التوسط فىكثير من الجبسات 
رشكل )٦‏ . 
ومعی ذلك أن انجاری الائية الدائمة الجريان ‏ فما عدا نہر النیل - غير 


مو جوده وان الخصول على الیاه آمر صعب و من 9 ols‏ الآبار الى Carr‏ فیہا 


الاه تعتمد أعتاداً كليا فی معظم الاحیان على الابار احفورة والینسابیع 
الإرتوازية الى تستمد مياهها من المصادر الجوفية () . 

أما النباتات الطبيعية التى تنمو هنا فعلى الرغم من قلتبا الا أنها تینا صورة 
عن طبيعة الحياة النباتية فى الصحراء الحارة اذ نتناثر هنا وهناك فى بقع متباعدة 
الشجيرات الصحراوية التى نت<ولى الى حشائش بالقرب من حدود الصحراء » 
وتغطى المشائش الصحر او بة حوالى . + ELL‏ من المسا-ة الكلية للصحراء . 


yet OK, 1 1i 
0 ٤ 


ae ی‎ i 
Wa ہہ لال .اوا‎ 
۱ 


شکل (1) الصحراء الکری 
des‏ طول حدود الصحراء اشمالية والجنوبية تبدأ البانات ااصحراو ية فى 


(1) Stamp, L. D., Africa; A study in tropical development, London, 
1964, PP. 84-86, 


—{o— 


اظهور بوضوح حیث تستقبل قدراً من الامطار الفصلية الى تسقط بانتظام فى 
فثرات معينة » ومن ثم ما یابث المظبر الصحراوى أن ینتھی لیعطی Whe‏ لظبور 
حياة نباتية جديدة SEE‏ بالكثافة والدوام : حتى ولو كان هذا فصايا وهذا آمر 
واضح سواء أكان فى ثمال الصحراء أو فى السودان فی جنوم-ا . فصیل طول 
الحدود الجنوبية للصحراء يوجد نطاق مر الاسقبس أو السافانا وبلغ متو سط 
عرضہ حرای Jaye ١‏ ویتدرج بدوره إلى الغابات المدارية الى توجد بين خطى 


عرض yo‏ درجة - ۱۰ درجات شالا . 


أما عن الحد الثمالى للصحراء فيمتد على طوله من atl‏ الاطلسى غرباً إلى 
خلیج السويس شرقاً نطاق مشابه من الاستیس ا جنوی غير أنه أصغسر من حيث 
المساحة إذ یتراوح عرضه ما بين ۰ ۱۰۰-۵ ميل وذلك فى الاجزاء الغربية على 
حين بقل عن ذلك کی ری الشرق . 

ویتمیز الجزء الغری من الصحراء بو جود المناطق الجباية التى تغط اا حشائش 
الدائمة الخضرة والفابات الخروطية التى تمتد على طول الساحل ابتداء م نالحدود 
الجنوبية ارا کش نعو الشمال ٠٠٤ BLL‏ ميل حتى خلیج قابس کا يظور نطاق 
نباق مشسابه فى شمال برقة Gas‏ طوله حوالى ۲۵۰ مول ذلك إلى جانب الخطاء 
النياتىالذى يوجدف منطقتى تبستی والحجار فى وسط الصحراء والذى عمل كثيراً 
من صفات الغطاء GUI‏ الموجود فى الشمال (۱) . 


(۱) تنطی مرتفعات Slab!‏ نباتات مخقلطة الأصل فقلیل منها ینتمی إلى أنواع الأسدوائية 
والشبه اعتوائية فى حين ينتمى أغلبها إلى الأنواع السودانية والائيوبية ءوبهضها الاخر ینتمی 
إلى نباتات الجزائر polly‏ ااتوسط . وکل هذا يشير إلى أن كية التساقط فى الصحراء الكبرى 
كانت ولا بد أعظم بكثير le‏ ھی عليه فى الوقت ا حاضر وذلك فى آنفا» فترة جيولوجية حديثة 
لان هذا التساتط الغزير هو "نى مكن هجرة أنواع النيات الختلفة من ااشمال أو من الجذوب 
صوب ol‏ ا حجار ۰ 


و بدون شلك تعکس الیاة النباتية الظروف الناخية السائدة فى النطقة والى 
تؤثر فى مط الحاة الموجودة والتی قد تأثرت إلى حد كبير با مظاہر الطبوغرافية 
والمغالم التضار يسية وااتهكوين الجيو لوجى و التط-ور التارخی للمنطقة.فالصحراء 
پتسکون ال جزء الاكبر منها من ک ئلة صلبة قد ة تشبه الكتلة السبیریہ القدبمة الى 
بقيت date EN‏ الومن الأول مهماهم ۰ ولعسل اه التغیرات التى أصابتها ھی 
حركة الالتواءإت التى مخض عنها ظبور سلسلة جبال اطاس الى EE‏ من خلیج 
قابس إلى مرا کش » وظرور مرتفعات البحر الاحسر . ذلك بالاضافة إلى حركة 
الارتفاع البسيطة التی اصابات ساحل برقة . 

هذا ومن Spall‏ تأر كل هذه الاحداث ا جیولوجیة إذ تبين أن Dade‏ جبال 
اطلس ترجع إلى الحركة AIT‏ حدشت‌فی أواخر الزمنالثالث واوائل الزمن 
الرابع ء بيا ترتبسط مرتفعات البحر الاحر Mae Vo dh‏ صاحری 
تکوبن الاخدود الافر a‏ ی العظیم فى شرق إفر یقیة )١(‏ . وق نفس الوقت تتصل 
حركة آلرفع اأتى کونت مر تفات شمال برقة بزمن کو یر مر تفمات البحر 
الاجر . 

آما من ناحية ااتضاریس فلمل جبال آطاس تمثل ابرز العام النضاريسية الى 
توجد فى أغرر ا ھات امطارا والتی یتخذ مہا مثلا لبيان التدرج Shell‏ وابره 
على حياة البشرية فی النطقةء و تشبه جبال أطاس تلك ا مر تفعات التى توجد على 
ساحل طرابلس وبرقة مع فارق أن الناطق الاخ يرة أقل ارتفاعا من جبال 
اطلس . 


وق الواقع لا يقتصر ظبور Jle‏ اطلس فی شمال غرب النطحاق الساحلى 


ہس 


Ibid, P. 49. (0) 


قسب بل يوجد نطاق صغسير من اطلس الکبری فی جبل نفوسه بالقسرب »ن 
ساحل طرابلس. وهذا النطاق تفصلەعن Sher‏ آطاس مسافة قصيرة من‌الصحراء 
وذلك على اانقیض من‌صحراه سرت الى تفصل طرابلس عن برقة إذ Aly‏ طول 
الصحراء الأخيرة عو ۸۰۰ ميل » ولا پوجد فی هذه المسافة الطويلة سوی ثلاثة 
مرا كز هامة ون المياه . 

آما عن منطقة ا ہل الاخضر الخصبة فعلى الرغم من آنها أصغر من جبال 
اطلس (۱) إلا أن لها أهمية کبری ley Sb‏ مخطة طبيعية Natural Staging Post‏ 
إلى جانب النیل بین الغرب وآسيا . وتبلخ السافة ہین ا جیل الاخضر والئيل 
حوالی ٠٠٦‏ ميل وهی عبسارة عن منطقة شبه صحراوية إذ أنہا أقل جفافاً من 


صحراء سرت ۰ 


هذا وتوجد المياه بوفرة فى مرتفعات اطلس غير أن توزيع الحياة النباتية 
ختاف تبعاً LKI‏ الامطار Fe‏ يوج د فی نفس الوقت أنواع من SUL‏ 
والحيوانات تدل درإستها على أنها عاشت لفترة طويلة من الزمن داخل هذه 
الحدود . ولعل خير مثل على ذلك بعض ا لوا نا تالت قدمت إلى ثمال افر رقية 
من أوطان أخرى حیث ed sail‏ عن موطنہا الاصلى ولاءمت نفسها للمعيشة فى 
By‏ جديدة ومن ثم رت . 

وإلى جانب المرتفعات الإلتوائية من جبالاطلس ويوجد فى ad‏ جموءتان 
رئيسيتان من المرتفعات جدر الاشارة led]‏ نظرا لاهميتمه) فى دراسة اضر افية 
الما 44 للنطقة وا مرتفعات الحجار Hoggar‏ تبستی Tibesti‏ اللتان تمكو نان 


منطقتين جبايتين حدرثتا التسكوين تفصام) منطقة أقل Loli]‏ نبا يبلغ متوسط 


)1( عبد العزين طریح = جنرافية لییبا = الاسكندرية ۲ ۱۹دەن ص 1١6‏ لس ۱۲۳ 


ارتفاعبا حوالى ۰.۰ قدم فى Oper‏ يصل ارتفاع قة الحجار إلى ۹۸۰۰ قدم 
وتبستى إلى ۱۱۰۰۰ قدم O‏ 

Seal gal مرتفعات الحجار عددا من الحضاب الوعرة الى تعرضة‎ eats 
التعر ية أزالت الكثير من صخورھا السطحية . ويفصل هذه المضاب بعضہا عن‎ 
جوانہا شديدة الانحدار حفرتبا الیاه وااسیول عند احدارها على‎ obo, بعض‎ 
جوانب ال تفعسات . ومن الرجح أن تسکون معظم هذه الودیان قد حفرت فى‎ 
الزمن الج ولوجىالرابع عندما كانت امطار الصحر(ء أكثرمنها فى الوقت الحاضر.‎ 
ولقدكانت التعر یة المائية دعل كبير فى تشكيل هذه الجبال کا أن لياه الجارية‎ 
على طبوغرافية الاطقة حیث عبات على حفر كشير من جوانب‎ wh كذلك‎ 
للرتفعات وحوفا. ومعظم هذه الودیان لا تجری ذا فی الوقت ا حاضر أى مياه‎ 
. اللهم إلا فى حالات نادرة عند سقوط امطار غزيرة‎ 


أما موعة تبستى فهى عبسارة عن US‏ ضخمة تقع على بعد ۱۰ ك. م. 
تقريباً إلى الشرق من كتلة الحجار وتغطى alate‏ قطرها ۳۸۰ A‏ م. وقد 
قطءت مرتفہ۔ات تبستی هی الاخری بواسطة كثير من الوديان: الى حفرتہا 
میاه العصر ا مطہیر .)١(‏ 


(۱) توجد قمتان فضبة تبسی آحدها يصل ارتفاعها إلى ۰۰۰ر۱۰ قدم والأخرى إلى 
٭ ر١١‏ الف دم ۰ 

(Y)‏ ليس 1 تفعات الجار وتس أى تأثير علالمناخ حالیا وذاك على التفرض منالدور 
الذی لمبته هذه المرتفءات بان المصر المایر ٠‏ إذا كانت الریاح (لحمولة 3A‏ تصطدم ln‏ 
lewd‏ الامطار علما ومن 3 تندفم على جواپ النددرات إلى ااصحراء وحسب agyi‏ العام 
كانت تكون #ارى ومسیلات ATL‏ تتزل إلى ااسہول بقوة هائلة وتصب فى النماقة ا حصورۃ 
بين الحجار والساحل اآهمای . 

ولعل من ام الادویة الق تکونت پہذہ الطريقة و ادی اغرغر ااشهور الذى بدأ = 


۔ 4{ — 


ویرجع سبب تكرين هذه مرتفعات DLA)‏ البركاتى الذی حدث فى أثناء 
عصر البلااستوسین رغم أن بعض الباحثين بر جےع جبال ا حجار إلى اواخر 
الومن الثالث . 

هذا وتوجد مناطق أخرى أصغر حجها من تبسی والحجار وتأثرت بالنشاط 
ابرکانی مثل جيل العو ينات النی يقسع إلى جنوب شرق ا حجار والجاف AEA‏ 
الذى يرتفع كٛأ فى الصحراء فى منتصف الطريق بين هضية تبستی والايل وجبل 
ااسودا جنوب طرابلس . وكل هذه الرتفه‌ات ظهرت نقيجة طرکات المنف ای 
سبق ذكرها مع ملاحظة أن خليج سرت ریا رتبط نشأتہ أيضا بالاضطرابات 
الالتوائية . 

ومن jal bell‏ الفيزيوجرافية الاخری الموجودة فى الصحراء الاحواش 
المنخفضة انى ساعد وجودها على نشأة كثير من الواحات.وذلك i gpl‏ الحم ول 
على الیاه الباطنية مما . وهذه الواحات بعضرا صغير و بعضهسا عظيم المساحة 
وتوجد فى أجراء متنائرة فی الصحراء الکبری . 

فنی ليبيا مثلا توجد هذه المنخفضات على Za‏ نطاقين! جدهما فى الشمال حول 
خط عرض ۲٩‏ درجة شالا ويبتدأ من واحة جغبوب ف الثرق ثم aie‏ 
be‏ ویشمل واحات جالو وأوج-لة ومرادة والجوف وینتہی بواحة غدامس 
قرب الحدود di all‏ الجرائرية . والنطاق الثانی بقع إلى الجنوب ما بين خطى 


عرض ۲۳ yir‏ ۲ درجة شرا لا و عثل ic yf‏ واحاتاللكذرة وجموعةواحات 


حمضية الحجار و تچه شمالا إلى داخل منخفش توغرت وعكن تتبم مجراه القد.م لا فة حوالی 
۴ ميل من مليعة . l‏ 
هذا وغکن القول بصفة عامة أن الامطار أقل بكثر من حت كايا واتظاءها عن 3 
قل ہخشبر من حيث ماپا و ن قبل 
ون 19 فاصیح lai‏ ضعيفاً فى تشكيل مورفولوحية ghe!‏ ا حا یل بل بكاد العام 7 


واھ 


1) تتبمها واحة غات‎ als 

7 وبالاضافة إلى التباين الواضح فى الارتفاع بین مراکز الواحات والناطق 
ا مبلیة الالتوائية فيوجد فى ااصحراء Lily‏ كبيراً فى نوع التكو ينات الى تغطى 
سطح الارض فهناك الکو ols‏ الاتية : 

۽ — مناطق عظيمة الاتساع تغطها صخور شديدة الصلابة عارية من 

الرواسب الرملية والحضوية وذلك بسببفعل الرباح. وهذه الناطق يطلق علا 
العرب اسم Hammada BAH‏ وأشبرها الحادة ا راء التی تبلغ مساحتہا مايقرب 
من نا ر۵۰ ام هربع و مد من الحدو د الجزائرية فى الغرب Ge‏ واحة 
ا جوف ف الشرق . 

: ت ۔۔ وإلى جانب مناطق الجادة الجراء توجد مساحة أخسرى واسعة من 
الم ا مط قات مق او ام را لضی BAL TM Ih‏ وطاق لا 
و مناطق serie nll‏ آو E‏ مناطق gine‏ اق متا 
dale‏ . وامل من أم مناطق السرير فى الصحراء الكبرى منطقة و سریرکالانشوء 
اتی تمتد من الحدود الصربة ص سوب الشرق إلى الاراضی الليبية وذلك لمسافة 
۰ ك. م. و لشمل المنطقة مابين واحة تازربو من واحات الکفرة فى ال جنوب 


وواحة جالو فى الثمال . 


ح س أما المناطق الى يتغطى سطمالصحراء فبا بالرمال الناعمة أو اللكثبان 
الرملية التى تظبر على شكل تلال قليلة الارتفاع فتنتشر فى الصحراء الکبری 


ولەرف بأسماء ils‏ خاصة « کالەرق EK‏ الادهان وه الرملة »رودن Lila‏ 


17) المرجع السابق س مه 


— اھ ہے 


ع اتال المظيم الزی gare‏ نطاق كبير حول الحدود i pall‏ الليبية [لىالجذوب 
۳ وا<ة جضموب ٠‏ ۱ 

وهذه الکو نات ما أهمية کبری إذ فی او لتنا التعرف عل المغيرات الناخية 
الى حدئت فی شمال إفریقیة اء الزمن الرابع لابد من دراسة التكوينات 
الغتلفة الموجودة فى الصحراء التی عن Gi b‏ بمسکن التوصل إلى الال السسائدة 
هناك . فثلا الکثبان الرملية أو الرمال البحرية تشير إلى وجود فترة جفاف » فى 
حین الاو دبة الجا فة والرواسب البحر ية و تکو ينات التوفا والترأفر تين Travertines‏ 
تشیر إلى وجود فترات رطبة کا أن شسکل التتكو نات قد بلق الضوء أيضا على 
بعض مظاهر الناخ القدیم ء فاتجاه الكثيان الرملية الت <جرة Fossil Sand dune‏ 
ريما تشير إلى اتجاه الرىاح السائدة . كذلك يشير طول وامتداد بءض الادو بة 
الجافة OLS‏ التى وجد فى الصحراء المصرية وصحراه ليبيا إلى المظبر المناخى 
والنباتی الذی کان سائداً فى شمال [فريقية والنطاق الضحراوى Sr OL)‏ ينا . 

4.5) 3) بوجد فى الصحراء بعض الماخفضات الى کو تتہا التعرية‎ JL 
مدل منخفض إسكرة وم:خفض الفیوم والذى يشير شکلم| وام‌دادها إلى طبيعة‎ 
. )( وقوة ال یاح الى ساعدت علي تمكو ينها‎ 


سی ہچ دای ع 


(1) Mc Burney, C.B.M., The Stoacof Northeen of Africa, A Pelican book, 
1960, ۰ 


— of — 


الصحر al‏ فی فر ۵ ما قبل e Mal‏ 


لقد سيق أن ذكرنا أن الصحراء الکبری تکون جزءاً من المنظقسة اإدائمة 
ا ناف الوجودة على سطح الا وق آشان Stel‏ ا ف او 
E.F. Gautier‏ فى کعاباتہ SO‏ إحدی الظاهرات ا ھامة الى تؤ بدها هذه الحقيقة 
إذ يذكر أنه بوجد مسطحات صحراو ية کہیرة تخطہا Ugh‏ من الاحجار الرملية 
التى ترجع إلى فترات قدعة » و آشبه فی کو ينها رمال ہ العرق» الو جودة Whe‏ 
3 الصحراء EN‏ ی. ذلك بالاضافة إلى آن‌دراسة هذه الاحجار الرملية تبین أن 
هناك تشابهأ فى تسكوينها فى جميع الاما كن التی وجدت برا ابتسداء من سا كش 
فی الغرب وحى النوبة فى الشرق ور ما تأخذ هذه الظاهرة كدليل على أن کل هذه 
المنطقة كانت منطقة صحراوية فى الماضى غير أن الحقيقة تثبت أن هذه الاحجار 
تختاف أختلافا کہیرا مر حیث أعبارها وتنتمى إلى أزمئة جياولوج.-ة 
dake‏ . 

ومعنی ذلك أنه ريما نفترض أن هذه الصحراء لم نکن indi‏ لظروف خاصة 
وأحو ال جغرافية معینة حدمت فى الزمن الرابع » وهذا أمر Sly‏ بطبيعة الحال 
الحقيقة التى تثبت آن‌هذه النطقةتعرضت لتغيرات مستمرة فى عصر البلاستوسین 


والادلة الى تؤيد ذلك كن تقسيمما إلى 209 أقسام رئيسية وهی 9 : 


Biological indications الادلة البيولوجية‎ t 
Physiographical Indications بو جر افیة‎ áll الادلة‎ - w 


Landy ۷۰ أنظر مارکبورنی س‎ )( 
E.F. Gautier, Le Sahara, collection Payot, Paris, 1949. 
2 - Huzayyin, op-cit, P. 307, 


ى - الادلة الارکولوجیة Archaeological Indications‏ 

وفى الواقع لکی کون صورة واضحة عن السرح ا جغرافی الذى لعبت 
الإنسانية فوته ادوارها فى شال إفريقية أئنساء عهم البلایستوسین لا بد من 
فص جیع هذه الادلة الى تضم الادلة الفيزيوجرافية والحيوانية والنباتية 
والبشرية » غير أن البحث عن هذه الادلة بالنسبة الصحراء الكبرى أمى صعب 
وذلك لان الصحراء عبارة عن أرضى واسعة عظيمة الرقعة والامتداد جرداء 
تقسم بالجفاف وقلة العمران . 

على أى حال فلمل ارز الادلة الثلاثة السابقة هی الادلة النباتية والحیوانیة 
الى توجد فی موعات منعزله تعيش ف الوقتالحاضر فى بعض الاما كن اأبعيدة 
عن موطنا Gils oT‏ لا مكن تصور هجرتما إلى هذه الناطق تحت الفاروف 
المناخية ا لحالیة . فعلى سبيل JUL‏ وجد فى هضية تبسى ومر تفعات الحجار بعض 
القاسيح النى لا تعيش إلا فى وسط افريقية» كذلكوجدت بقاءا بعضأ ماك وسط 
إفريقنية وهی المعروفه بأسم Clarias Lazera‏ ف واحة بسكرة فى جنوب تونس 
وكانت مصاحبة ابعض أنواع الاحياء الاخرى الشاببة فى أصابا مثل معابين 
الکو را . وتفسير هذء الاكتشافات لم يفهم بطريعة JUL‏ فهها صحيحا إلا فى 
ضوء دراسة الا دلة الا gil se‏ تعین الباحث على شرح ااہیئةالجغرافیة فى ا ماضی. 

و تدل الدراسات على أنه عثر فى مناطق‌الواحات‌والابار اتنائرة ق‌الصحراء 
الکیری على آنواع من ا حیوانات لاتعيش فى الوقت الحاضر إلا فى إقام السافانا 
والسودان . وهذا دليل على أنهذه الحيوا نات كانت تعيش ف الصحراء الکبری 
فى عصر البلايستوسين أثناء الفترات المطيرة وأنه ما حل الجفاف أصبح أمامهذه 


ا حیوانات a>|‏ طريقين أما أن اجر إلى اقام مشامة أو قر 4 آأشمه ەن 


= af — 


حيث ظروفہا ااطبيعية - من لاقالي القدیمة حى مكنا أن تعيش فیها وتلائم 
حیاتہا معہا وأما أن تملك و توت . 

ولا كانت الصحراء الکبری قد أخذت تتغیر فى صورتہا الناخرة فان 
معظم هذه الحيوانات قد ھا ۔کت » وما عمر منہا فی الافاليم التى مها موارد میاه 
J cre!‏ حیوانات تذكارية , 

ولمل من أحسر. الامثلة على ذلك وجود بقايا التماسیح فی بعض الواحات 

الشمالية رغم أن التمساح من حیوانات السافانا . ولا يمكن تعليل وجب وهه فى 
هذه Y) akill‏ عن طريق افتراض أن الظروف الناخیة فى هذه الواحات كانت 
تشبه ‏ فی فترة ما - ااظروف المناخية فى اقام السافانا ثم تغيرت هذه ااظروف 
فبلكت ا حیوانات أو هاجرت وم ببق منها فى هذه المنطقة إلا ما وجد فى بقاع 
تلام الناخ القدم . 

وکل هذا يشير إلى حدوث تذبذبات مناخية فى ه ذا الاقلیم . فى عصر 
البلايستوسين ظبر فى شمال افريقية فى طبقات ترجع الى أواخر البلایوسین 
وأوائل البلايستوسين قواقع محبة برد تشير الى أن المناخ أخذ يبرد قلیلا » وبعد 
ذلك to‏ على أنواع أخرى معاصرة لحضارة شل تحتاج لدرجة حسرارة تعادل 
درجة الحرارة ا ANIL‏ وكمية قليلة من الامطار مثل فرس النبر والفيل CEA‏ 
وال hibe‏ وجدت حيوانات سودانية آخمر ی كالضبع Wy‏ والفہد وود 
القدم . وهذه حیوانات تحتاج الى مطر متوسط أو أ كر من ا مطر ا حا لی الذى 
يسقط فى ثمال افریقیة . و بعبارة آخری فبذا دلیل آخر عسل سقوط الامطار 
بغزارة فى أثناء وجودها . 


وككن القول بصفة عامة أن ثلثى ا حیوافات المعروفة فی شمال افریقیة فى هذا 


— وق نے 


الدور کانت حمء انات افریقیة الاصل فى حين البقية الباقية من احموانات کانت 
من صل آسیوی أو أوربى مثل الغزال والدب وبعض الاغنام . آما عن داخلية 
الصحراء فلا يعرف عنما الا النذر الیسیر » ولکن لابد أنه كانت تعرش فيهنا 
حموانات سودانية وکانت سقط علا الا مار بغزارة دمت ei‏ الا عشاب 


وتجعلہا Lay‏ خصياً odd‏ الحہوانات . 


آما عن تعليل وصولا حیوانات السودانية إلى شمال إفر يقية فى الوقتالحاضر 
فية تر ض تسیر بن وا اما ۳۹ oe ale‏ طریق مائی راما وش a‏ [فر iai‏ 


أو هاجرت إلى شمال إفر La‏ تحت ظروف مناخیة ملامة لجرا . 


أما عن الفرض الاول فاحتهال صحتہ ضثيل إذ لا توجد أنہار إفريةية ترط 
الإقليمين سوى نہر النيل الخالد » وحتی نہر النیل فى جزء كبير منه فى إقلیمالنو به 
ومصر العليا [قليم صحراوى . على أى حال فمن الجائز تعلیل وجود الحيوانات 
السودائية فى مصر Ge‏ عبد قريب عن طريق افتراض أن هذه الحبوانات 
هبطت الى ساحل البحر المتوسط. بؤاسطة النيل » غير أنه ليس من الممكن تعليل 
وجودها فى شمال افريقية حتى لو افتراضنا أنها وصات الى مصر فا هو السبیل 
الذی ساءكته فى هجرتها الى #مال افر یقیة ؟ وخصوصاً أن الصحراء تشرف على 
البحر المتوسط. مر غرب الدلتا وحتی طرابلس . ومن هنا يبقى التعلیل كيف 


يمكن للحیوانات السودانية أن تعير هذا الجرء . 


أما الفرض الثانى فقائم على أن الاودية الجافة التى تنتشر فى الجزء الغرنى من 
الصحراء ما بين الافایم السودایی وشمال افريقية مثل وادى اغرغركانت SLE‏ 
بالمیاہ فى عصر البلا یستوسین . ومن مم فمن الجسائز أن ا حیوانات النبرية قد 


هرطت فيا واتجہت شمالا ولا سما وأن هناك iac‏ أنظمة i ye‏ تنيع من جبال 


نب ےم = 


a‏ و تتجه صوب الشمال الفری والشمال الشرقی وهذا تعلیل معقول ان دل 
على شىء فإنما يدل على سقوط الامطار فی فترة البلایستوسین فی منطقة شمال 
افريقية و الصحراء الکیری . 
آما عن الادلة النباتية القدمة فلم يعثر فى الصحراء الکہری على بقايا نباتية 

ذات قيمة وذلك OF‏ الصحراء كا سبق أن ذ کرنا - تمتد فوق مساحة واسعة 
والبحث لم يصل فيبا بعد الى الدرجة التی وصل اليما فى اقليم غرب أوربا ۰ على 
أى حال فعن طريق دراسة التوزيع النبا٘ی الوجود We‏ بالصحراء Kal‏ 
الاستدلال على و جود أدورا مطيرة فى البلایستوسین زعن وجود حياة نباتية 
dake‏ عن الوقت الحاضر . 

فالمنطقة الوحيدة فى الصحراء GSI‏ التی تسقط علیپا We‏ كمية من‌الا مطار 
تسمح بقيام حياة نباتية هى منطقة الحجار وذاك بسبب أرتفاعبا عن سطح 
البحر وقد لوحظ من دراسة النباتات الطبيعية فى هذه المنطقة وجود lily‏ 
البهر dowel‏ و انباتات‌السودانية ودون السودانية حيث توجد النباتات الاو لی 
فی الا طراف الشمالية من المنطقة والنماتات الثانیة فى الأطراف الجنو بية فی حین 
يشغل الوسط نباتات تنمى الى نوعين .وهذا دليل على أن الحياة النياتيةإلسودانية 
كانت فى وقت ما ند شالا حتی مر تفعاتالحجار ‏ کا أن نباقات البحر المتوسط. 
وصلت آیضا الى قاب الصخراء الكبرى » ويعيارة أخرى فان نباتات البحر 
المتوسط كانت تخطى الماطقة المتدة ا جبال أطلس وهضية الحجار . 

و بطبیعة الحال لا عکن أن حدث ذلك الا اذا كانت الصدراء فیہا من المياه 
والامطار ما یک لنمو هذه النباتات « والدايل على ذلك أنه حینا حل الجفاف 


هاچرت تباتات المجر المتوسط. صرب الشهال و اقہیت فى المنطةق-ة السا حاية اتی 


سقط عليبا الامطار وکذلك کان الال بالنسبة لنياتات السافانا والنباتات 
السودانية التى هاجرت نحو الجنوب وبقیت ف الناطق التى تسود فيها الان . أما 
فى اقام | ےجا رفنظرا لارتفاعه وستوط الا مطارفانه احتفظ بہذہ اباتات لیصبح 
دليلا على ما كان الصحراء الكبرى من سابق حياة أثناء فسترة البلاستوسین . 

ومن بين الادلة الاخرى الى تساعد على شرح المسرح الجغرافى فى ثمال 
افريقية ابان فترة ما قبل التاریخ دراسة الادلة الفيزيوجرافية . فند لاحظ 
الباحثون فى الصحراء الكبرى وجود كثير من الاودية الجافة الى يمسكن تتبعبا 
ومعرفة بمجراھا الآاصلى وروافده . فإلى الغرب من مر تفعات الحجار بو جد سبل 
مقسع حكبير عند غرباً نحو المحیط الاطامی لسافة لا تبعدہ عر الحيط إلا 
ببضعة مثات الاميال . هذا السبل كان فى الزمن الرابع أو فى الاضی عبارة عن 
حرض داخسلى Evaporation Basin‏ تصرف ad)‏ شبكة من القنوات [ذكاأت 
تنساب حوه شبكة طويلة من القنوات be‏ النحدرات الغربية الحجسار وتمثل 
الاصل للاودية Gath‏ توجد فى الوقت الحاضر فى هذه المنطقة . 

وتبدو نفس الظاهرة بوضوح patih‏ عةالاو دية النى نعدر هن السفوح 

ا جنوبیة لجبال أطلس وتتجه صوب ال منوب . ولعسل من أشبر هذه الاودیة 
وادى ساورا saoura‏ الذى آمکن ol ne ai‏ مسافة تزيد على ۳۰۰ ميل جنوب 
جبال أطاس . وقد أوضحت الدراسة التفصياية لهذا الوادی بعض EUN‏ اطامة 
إذ تبين أنه فى جراه الاوسط يصل إلى منطقة « العرق الغرنی الكبير » ومن ثم 
يتجه مجراہ نحو الغرب . ۱ 

وبعبارة أخدرى نلاحظ أن Le‏ من القنوات أو الاودية الى كانت ملا ھا 
المياه إبان عصر البلايستوسين تغطما اليوم ونده.ما اارمال لتخنى مما لہا الماضية 
غير أن دراستہا تظہر بوضوح أن هذه انجاری قد حفرت بواسطة كميات كبيرة 


من الميأهكانت كافية لان تزیح الرمال من أمامبا بل اکثر من ذلك كانت قادرة 
عل آن تؤثر فی معالم السطح فهارس عماية النحت . 
وکان رظن أن هذه الاودیة نشأت من جراء سيول الطر التى تسقط من حين 

J‏ على الصحراء عندما تهب العواصف والزوايع غير أن ضخامتا حول 
دون الا خذ ہذا الظن لان مثل هذه السیول تمجز عن oy SCF‏ نظام نبری کامل 
کنظام الاودية الجافة » والاقرب إلى ا حقیقة هو أن هذه الاودية تکونت فى 
وقت كان الناخ فيه أكثر مطراً عا هو عليه الآن » وأن ما تعانيه الصحراء فی 
الوقت الحاضر من جفاف أهر ححديث اسيا من الناحية الجيولوجية . 

على أى حال فظبور الاودية بوضعبا الحالى مکن أرجاعه إلى أمرين أولما 
زيادة كمية الرمال الطامرة GUN,‏ نقصان المياه . وبطبيعة JUL‏ إختیار 
عامل بعينه لتفسير الظاهرة » كا أنه من الممكن ربط كل عامل grl Ýi‏ 
بشرح واف لتغير النظام اانہری فى الصحراء . 

وف الواقع هناك سبب معقول Uae‏ نفترض أن كمية الرمال قد أخذت فى 
الزيادة du‏ أن أخذت تتجمع وتغمر الاودية الجافة طالما كانت oly)‏ التى 
تنمو فيه غير كافية لسکی تحمی الرواسب التراکة فى الاحواض الجافة . 
وق حالة رمال العرق الغری الكبير يبدو أن شبكة القنوات اى وجدت 
كانت ated‏ مياهها مر جموعة الاودية التى تصب نحو الجنوب والتى لا 
پوجد بها ماء الأن نقيجة للبخر و ارب المياه إلى الطبقات الرسوبية القديمة الى 
توجد أسفل العرق . والخلاصة أن الدراسات التفصيلية لوادى ساورا قد 
:وصلت ded)‏ هامة وهى أنه من الستحیل على وادى صكبير کہذا الوادى أن 
ينشأ ويقاوم الرمال دون أن يكون هناك مورد SU‏ كبير يتمثل فى أمطار 


٠ غزيرة‎ 


ت اج نے 


ويلاحظ أن الصحراء الکری تحتوی على #موعتين رئيسيتين من الاودية 
الجافة الاول تنحدر من مرتفعات الحجار وتتجه إلى حوض نابليلات ویلحق 
بها المجموعة الى تتجه نو الجنوب وتلتهى إلى منخفض بتوسطه عيرة تشاد . 
وهذه ا جموعة هى الى كانت تصرف مياه نهر النيجر الأعلى قبل حدوث 
الاسر النهرى عند مدينة مبكتو وقبل تحويل مياه النيجر نحو ا جنوب بدلا من 


فيضا ai‏ 3 دلتا الصحراء (9), 


آما انجموعة الثانية فم مجموعة وادی أغرغر tgharghar‏ الذى بعتر من خير 
الامثلة - وان ل ہکن أفضلبا ‏ للاودیة الجافة . وهنا لا بتطرق اك فى أن 
الامطار المز.رة ھی التى كو نت هذا الوادى الذى يبدأ کا سبق أن ذ کرنا 
من هط,2 الحجار و بتجه صوب الشمال إلى منخفض توغرت والذى آمسکن ei‏ 
pail ol je‏ حى شط ملغير Shot Melrbir‏ وذلك لمسافة ۷٠۰‏ میل من منبعه 
وهذا الشط أحد شطين ماحيين کہیرین بوجدان فى الطرف الشرق اجبال أطاس 
وینفصلان عند خليج قابس على البحر المتوسط بواسطة حافة صخرية لا يزيد 
عرضبا على بضعة أميال . 

والنئيجة الى توصلت ]لہا الدراسات بصدد هذه المنطقة. تتلخص فى رن 
المياه الغريرة التی جمعت فى هذا المنخفض من جميع الجبات لم تسكن كافية لشق 
مجری وسط هذه الحافة الصخرية . 

وبعبارة أخرى نستطيع أن نضع حدين لقمة الامطار القديمة السافطة فى 
قرة ما قبل التاريخ أولیا . ونستطيع ا جزم بها وهی أن كية الامطارالساقطة 
كانت توق من حيث کیة افتظامہا الامطار الحالية بدلیل أنها استطاعت حفر هذا 


Ibid, P, 72 ~ (\) 
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الوادی الکبیر . وثانهیا أن كية الامطار ونسبة الرطوبة فى هذه النعاقة ل 
تصل بأى حال من الاحوال إلى تلك الكية أو النسبة الموجودة بالاقاليم 
المدارية والحارة وإلا كان ا حوض الجاف call‏ شمل الشطوط تحول إلى 


خلیج 0020 , 

وبالنسبة do‏ الفيزيوجرافية فى الجزء ا جنوں من الصحراء فهى تشبه 
تقر ہا الادلة السابقة مع أختلاف فى الظروف ا حلیة . فقد نشر أحد الباحثین 
ویدعی شودو Chudeau‏ .۸ دراسة عن خط تقسم الساه ال جنوں الجوف 
وعلافته عرض النیجر الاعلى . فعلى مسافة ٠.١‏ ميل من منابعہ بدخل مر 
الثیجر فى منطقة واسعة من الستنقعات و المحیراث التى تنحدر بصفة dale‏ » 
صوب الشمال . وعتب أن يترك النہر هذه المنطةة ts‏ بشدة و nay‏ امجاهه 
صوب الشرق و بعد مسافة قصيرة پتجہ صوب الجنوب الشرقی ۰ وفى النطقة 
الاخيرة تسد بج de‏ من الاودیة الجافة تلساب اليه قادمة من الشمال 
g‏ 

ومن دراسة شودو تبين أن نہر النيجر الاسفل قد تأثر هنا بعملية الاسر 
النورى gad‏ عة الاودية اتی تفساب اليه والتی من بینہا نہر النيجر الاعل النی 
كان فا سبق وادى رى صرب الشمال ليصب فى حوض داخل أنجاہ الجوف. 
ومن ثم ليس هناك شك فى أن منطقة تمبکنو الحالیة كانت مغطاة بالمستنقعات 


حبذ (۲) . 


(۱) حدث هذا فى Ol pal‏ ای کان قيها سٹوی AN‏ مرتفعاً ولكن dase Gat i‏ 
لتغيرات متا apa‏ انظر مکبورتی ص YY‏ الذى ر بدورم إل 
Castany, G., Quaternaria, Rome, 1954, vol. 1 I.‏ 
Bid, P. 73.‏ 1 )2( 


(= 


والادلة الى برهنت هذه النظر یة لم تقنصر فقط على جرد edt‏ انجری السابق 
للنيجر الاعل نحو الشمال حى انثناء النیجر الحالى » ولکن أيضا با كتشاف أدلة 
حر وا نة كثيرة تشمل بقایا من الاسماك و دییات الستنقعات وفرس Lane spill‏ 
من الحموانات الى وجد فی الوقت الحاضر فى الناطق‌الغابية فى غرب‌افر La‏ 
ذلك ال جانب نمض البواناث الاخری الى عيش فی حشاش الاستبس 
كالفيلة والزراف.وقد وجد فی هذه المنطقة ای تعرف بامم 09310 
موقعان آخران عتویان على نفس الادلة الحيوانية ویرجعسان الى نفس الفترة 
تيعا للبقايا الارکولوجیہ الى c Whe fe‏ وهذان الوقعان هما آروانا Aronna‏ 
Guiry ses‏ وقد وجدت الفر oh‏ بين بقايا هذه ا حلات وأرجع تار خم ا 
الى ال لف الرابع ق. م- 

وما هو جدر بالذ کر أن أحد Crete Lill‏ ویدعی قاوفری Vaufrey‏ ۴ قد 
توصل الى أن ا مباہ الى كانت تنصرف الى الجوف فى ذلك الوقت LE‏ »كل 
المتخفض وتکوین حر داخسل مقسع EVER BEES‏ عر داخلی 
Inland Sea‏ وهوخير ما يطلق على هذه الحالة حيث أن المسافة النی غطتہا البحيرة 
كانت حوالى ۰ ۰۰ر٥‏ ميل مربع OD‏ 

وبطبيعة الحال من الصعب أن نأخذ بهذا الرأى نظراً اعدم وجودادلة تدعبه 
و اسب استحالة تحدید خط ساحل هذه البحیرة اذ تطاب الامر عمل مساحة 
دقيقة لالاف JLT‏ فى النطاق الصحراوى الحالى . وحى ,تم ذلك يحب أن 
نكتفى بتصور أن مو عة من البحيرات ااضحلة و للستقعات قد انتشرت فوق 
هذا السبل المقسع بصورة تشبه عيرة تشاد الحالية . 


~~ e 


(1) I Bid, P. 78. 
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. هذا وب ملاحظة أن الفرض الاخیر یتضمن فى حد ذاتة تعديلا انوع 
ناخ الذى نعرفه فى کل أنحاء جنوبغرب ااصحراء على أى حال فالؤال الان 
Ja‏ هذا البرهان دلیل كاف فى حد ذاته على تغير للناخ فى هذا الاقام ؟ و بطبيعة 
الحال الاجابة على هذا السؤال باللفی ال كد إذ أن هناك مواقع تحتوی على 
نفس الحفر يات ا حیوائیة وبا أدلة أركولوجية متشابمة وقح على نفس خط 
العرض بعیدا مو ااشرق فی منطقة تسودهاحاليا ااظروف الصحراوية »من الکلمة 

ففى وادى آزاره azawa‏ الاعل مثلا Gall‏ يصرف مياه المنحدراتالغربيسة 
لحضية اير وفى السودان عند الرطوم توجد dal‏ علية تشير إلى زيادة كية 
الامطار فى نفس الوقت الذى أرتفع فيه مستوى النيل » وف الرقت الذی شہدت 
الحبشة والاجزاء التى تقع الى جنوب شرق الخرطوم فترات مطيرة مائلة . 

وصفوة القول عر أمام دليل يشير الى أرتفاع نسبة بخار الماء فى عصر 
البلايستوسين فى الاجزاء gl‏ بيةمن الصحراء اللامر الذىلا Ke‏ تعليله بواسطة 
تغيرات علية فى النظام SW‏ والى تطلبت ديادة كبيرة واضحة فى التبخر . أما 
بالنسية للاجزاء الثمالية فى هذه الفترة فلا نستطیع أن نقول الا ااشیء ال ختصر 
نظرا لضالة ما تحت Va)‏ من براهین مع ملاحظة أن قاوفرى ذكر أن تأثير 
عصر cpr gros DUI‏ على هضبة تستی کان ضعيفا )١(‏ . 

وعلى أى حال فقد شبدت الصحراء EAH‏ فى عصر البلايستوسين تغيرات 
مناخية وفيزيوجرافية هاءة إلا أن الادلة التى آشسیر إلى نہایة العصر المطير فى 
الصحراء ما زالت is‏ ومتناثرة ولا سما فى الا جزاء الفرسة والوسطی » ومن 
ثم فبناك مناطق كثيرة مازالت تنتظر ean‏ لتکشف النقاب عن حقیقة عصر 


(1) I Bid, P. 74. 


البلایستوسین فى النطاق ااصحراوی بشمال إفريقية . 

هذا وقد ذ کر مو نود C) T, Monod‏ أنه من المکن بين قمتين منفصلتین 
المطر و افیضان المنخفضات الصحراوية الأول وهىالاهم تنفقمع بقایا المصر 
اجری‌القدم الاسفل gar leu ¢ Lower Palaeolithic‏ الما نة sanlas‏ ا لحجری 
الحديث Neolithic‏ . وقد si‏ فاوفری هذا الرأی ولا ku‏ وأن توذیع اووس 
اليدوية الاشولیة ووجودها مصاحبة لادلة فترات الطر لبرهان قوی يؤيد أن 


قمة المطر قد حدثت فى وقت کان استمیال الفأس الیدو بة فيه سائداً . 


ود وجدت هذه الفؤوس فى aul‏ خالية نماما من السكان فى الوق الحاضر 
وإنكانت فی وقت استھماٹا عامرة بالسكان . ومعظم هذه الأثار وجدت على 
السطح رغم أن بعضہا وجد عل الدرجات فی بش الاودية الکبری ولا سیا 
وادی ساروا ووادى میردوم Merdom‏ فى طرابلس . 

أما بالنسية لفترات الجفاف أو الفترات غير المطيرة inter Pluvial‏ التى تخلات 
الفترات المطيرة puva‏ فى شمال إفر يقيةفنلاحظ. أن الكثيان الرملیة الى تكو نت 
فى هذه الفترة تو جد إلى جنوب حدود الصحراء الحالية وفى بعض gbh‏ 
الأخرى المتناثرة فى الصحراء . ومن بين هذه المناطق وادى آزاوه Azawa‏ حيث 
ند حفریات بعض ا لحیوا نات ا حة للمساء كالتمساح وفرس النور مطمورة فى 
الكثيان الرملیة المتحجرة . النی طمرها بعد تكو ينها أحد القنوات أو الاودیةاتی 
ملأت بالمياه بان العصر المطدير . ومعنى ذلك أننا هنا أمام دليل قاطع لفترة 
جافة تفعل بين #نرتين رطبتین الاخيرة منها ترجع - تبعا للادلة الار کولو جية 
— إلى تاریخ أحدث من الأول . 


(1) I Bid, P. 75, 
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۱۹۰۷ قدحاوات فی عام‎ ۴. Alimen أن الاستاذه‎ SIL هو جدر‎ ley 
أن :ضع مقارنات‎ O وذلك فی کتابہا عن إفر یقیسة فى فترة ما قبل التاریخ‎ 
متعددة للتغيرات الناخبة الى حدثت فى الصحراء الى الغرب من مر تفعات‎ 
الصطلحات‎ giki هذه الى أن‎ (pyle وقد توصات فى‎ (y الحجار . ( شكل‎ 
المناخية الى أستخدمت فى شرق افريقية لاد لالة على الفترات المطيرةفى عصر‎ 
. )( اأناطق النى تقع فى شمال افر یقیة‎ Je  نيسوتسيالبلا‎ 

وقد حاول بعض العلباء الاخرين ربط مراحل الدصر BLM‏ شمال 
[فريقية بالادوار الجليدية فى أوربا وتوصلوا بعد دراستهم إلى ااراحل الاقية 
بالنسبه للخرب السکییر .)١‏ 


الادوار الجليدية فى أوريا المرحلة المطيرة فى المغرب الاقمی 
D‏ م )۳( Rharbrien 4.5 all Wurm‏ 

Soltanien السلطانية‎ O) فدرم‎ 

Tensiftien التنسيفية‎ Riss رس‎ 

Amirien 4 الما‎ Mindle مندل‎ 

Saletien 4 السلاو‎ Gunz ji 

Moulouyen 4 Al Pre Gunz jd) ما قبل‎ 


الصحراء الليبية وصحراء دهم الغر بية : 
يبدو من العرض السابق أن الدراسة قد ترکز على الجزء الخرنى من ااصحراء 


(1) Alimen, H., The prehislory of Africa, London, 1957 
(2) I Bid, P. 40 


(۳) رشيد الناغوری « العصور القدعه » الاسکندریه - ۱۹۹١‏ ب ص 0۳ ۰ 
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التضیرات المناخية ف سمال 
شرب المحراء 
(شكل (y‏ 
یا | بذکر إلا الثىء القليل عن التغیرات LEW‏ فی الجرء الشرق من تلك 
الصحراء التى تقدر بداية نشأتها منذ أن يدأ الغطاء النباتى بختی منها حینیا تفیرت 
الظروف الناخية وقلت الامطار . وبعبارة أخرى ae‏ نشطت عوامل التعرية 
الجوية ولا سيا الریاح فى JES‏ سطح الارض وازالة التربة فی نفس الوقت 


الذى قلت فيه آهمية التصرية المائية . 


اس 


وإذا ما أخذنا فی أعتبارنا كل هذه العوامل عند دراسة الصحراء الليبية 
أو الجرء الشرق من الصحراء لاستطعنا أن نحددها بصفة عامة على هيئة 
مثلث مغلق بین طرابلس وا حرطوم والقاهرة » ولا ستطمنا أيضا أن Sy‏ 
أن وجودها کان سابق بفترة طويلة لامحراء التی تقع إلى الغرب من هضبة 
الحجار . 

وق هذه الصحراء KE‏ تمييز شيكة من الاودية الى تصرف میاه الجادة 
إلى الجنوب الشرق من طراباس فى مقاطعة سرت . ولكن إذا ما اتا شرقاً 
صعب علينا بالتدريح أن ge‏ هذا النظام اانہری حتى نصل إلى آ خر وادى داخلی 
كبير وهو وادی الفارغ Farreg‏ () النی بقع فى أقصى جنوب ثنية ساحلى 
eo‏ 

و بلاحظ أن نطاق السحراء فی شال [فريقية لم يكن كله old‏ صرف داخلى 
لان الانہار الى تكونت فی النطاق اشیال للارض التى تشذابا ليبا فى الوقت 
الحاضر كان معظمپا يلق بمياهه فى البحر الترسط اللہم إلا فى واضع قليلة كان 
ما نظام حاص فى الصرف الداخلى . 

ویلاحظ أيضًا أن الامطار التى سقطت على هذا النطاق الصحراوى [بان 
عصر البلا بستوسین لم St‏ غزارپا بدرجة واحدة فى جميع الجہات حیث أن 
بعض الناطق كانت تستقیل OLS‏ ضخمة من الامطار فى حين قلت سبة القساقط 
فى بعض الناطق الاخری ‏ ومن ثم كان أثر ذلك واضحا على الانظمة اانہریة 
ا ختلفة اى و جدت حینثذ فى شال isä à)‏ . ويبدو ذلك بوضوح إذ ما قارنا 
صحراء مصر الغربية بشمال ليبيا ومنطقة الحجار و[قلبم جبال أطلس . 


a 


(1) Me Burney, Op. cit., P, 77, 
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فنی المنطقة الاولى لا [had‏ واضحا لوديان قدبمة جافة يمكن مقارتها من 
حيث الحجم بالوديان الكبيرة الضخمة التى توجد فى المناطق الاخرى . ولقد 
تطرق جون بول jea‏ إلى هذه الظاهرة فى أحد مقالاته اتی نشرت فى 
Ct) Geog. Journal‏ فى عام ۷ وذكر أنها تدلدلالة واضحة علىأنصحراء 
مصر الغر بیة كانت خلال الرمن الرابع أقل مطراً بكثير من الناطق الاخری الى 
تدخل فى النطاق الصحراوى le‏ فى ذلك صحراء مصر الشرقية وشبه جزيرة 
سیناء ء إذ كانت الامطار A‏ تسقط عاما تضیع بالتسرب والبخر » وکانی 
بعض المیساہ الى تتجمع فی منخفضات وتشکون مہا مسقنقعات أو خیرات 


لا تلبث مياهها أن تضيع كذلك بالآسرب وبالبخر . 


ول الجنوب وااشرق منالنظامالنہری لساحل سرت تتحدد طبوغرافية المنطقة 
بواسطة نوعيين رئيسيين من الظاهرات أولما ما يعرف باسم الجارت Garet‏ 
أو لاوائد الصخر بة وهی عبارة عن تلال ذات قمم مسطحة عاطة حرأ نبشديدة 
الانحدار ¢ (ils‏ وجود الحافات الى تمتد بغیں انتظام لمسافات طويلة قد تصل 
إلى ۳۰۰ ميل . والظاهرة الاخيرة لم تدرس دراسة تفصيلية gm‏ الان غير 
أنه يظن أنها ترتبطه مناطق الضعف ا حلیة الاخرى الموجودة فى هذا النطاق . 
ويبدو بوضوح أن الشکل العام ونظام طبقات هذه الحافات لا يتصل 
Las”‏ بالتعرية اثبرية وأن تكو ينها رسع أساسا إلى التعرية الجوية . وتواجه 
هذه الحافات بصفة عامة الجنوب والجنوب الفری . والاراضی الئی تقع أسفلبا 
غالبا ما تكون عبارة عن مناطق شديدة الانخفاض والدلیل عل ذلك أن منخغخض 
القطارة يصل عشه إلى حرالی ۰ء قدما تحت مستوى سطح البحر . وفى مدل 


1-Ball, J, Problems of the Libyan Desert, Geog Journ, Jan. 1927, 
PP. 23 - 32. 


روا 
هذه المنخفضات توجد الواحات الى آستمسد میاهها من الطبقسات الجوفية 
فى معظم الاجزاء اشرقیه من الصحراء الکری. وتأخذ هذه اانخفضات 
عند تهايتها الجئوبية والغربية فى الارتفاع التدرعی صوب افضبة لنصل إلى 
الحافة الى تلا . 

ويغطى جزء كير من سطح الحضبة بواسطة و الکالانشو » أ وكا يعرف 
ياسم د سرير » فى lad‏ وهو عيارة عن حصی خشن نتشر داخل مناطق lebar‏ 
صخور الجادة العارية . ذلك إلى جانب د العرق » النی يشغل مساحة آخری فی 
هذه المنطقة Jal y‏ من أھمہا عر الرمال العظيم الذى بعد من أ كر الکثبان 
الرملية التصلة فى الهالم . وتأخذ الکثبان الرملية شكل حافات منتظمة موازية 
لبعضها البعض لدرجة آنما فى تنظیمہا تشه ell Jib)‏ بواسطة جسور متوازية 
إلى أحواض زراعية ء وتتجه هذه الکثبان صوب الجنوب والجتوب الذری 
ذلك لسافة . ee‏ ميل إلى أن تصل إلى حوالى خط عرض ۲۳ درجة شالا . أما 
إلى الجنوب من ذلك فیقل حجم اللكثيان الرملية وتتجه اکثر صوب الجنوب 
والجنوب الفرق . 

ومعنى ذلك أنه بوجد بالصحراء الليبية كثيراً من الأثار الى تشير إلى أنها 
أقدم عبداً من الاجزاء dy all‏ الصحراء ومن ثم فيو جد کثیر من الاسباب الى 
تدفعنا إلى الاعتقاد بأنہا حافظت على شخصيتها هذه خلال عصر البلا ستوسين. 
وطذا السبب يمكن أن نفترض آنبا لعبت دوراً كبيراً کحاجز طبیمی ضد 
الاختلاط )١(‏ . 


على أى حال ليس من الغريب أن نلاحظ أن التطورات للناخية التى شہدھا 
val ost!‏ من الصحرا: لم يكن 4 Date‏ فى الاج-زاء الشرقية من الصحراء 


(1) Mc Burney, op. cit , P. 78 
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ويؤيد ذلك وجرد منخفض الخارجة والفيوم على الطرف الشرق الصحراء 
الليبية . 

منخفض الخارجة : 

عبارة عن منخفض كبير نشأ نقيجة لفعل الرباح فى مناطق ضعيفة محلية 
قطامت صخو ر المضبة الصحراوية حتی مق ٠...‏ قدم إلى أن وصات إلى 
طبقات المياه الباطنية » وقد أدى هذا إلى ظبور الابار الارتوازية بصورة دائمة 
ومستمرة فى خلال العصرين الحجرى القدم الاسفل والاوسط . 


ويبلغ طول هذا المنخفض حوالى ۱۰ ميل وعرضه يتراوح ما ہن ۳ - 
0 
۱۰۰ 
الذی تہ من الشال إل الجنوب ole Gan‏ 3 هذبن الاجاهين حافات شل یدق 
الاعدار تقطعہا tos!‏ قصيرة ظلت أثارها باقية کدلیل على وجود فترتین 
مطیر تین كبير تین 5 وأول هذه الفترات المطيرة سہقت Saal‏ الاقام IKA‏ 
و عکن أرجاعبا إلى أواخر عصر البلايوسين وأوئل عصر البلايستوسين UT‏ 


الفترة المطيرة الثانية فقد عاصرت panl‏ الحجرى القديم وأستمرت حتى أواخر 


۲۰ میل ¢ وتشغل الواحة <والى فقط بس راز مساحة raisal)‏ 


عصر Mal‏ ستوسین الاوسط بل أيضاً حى آوائل عصر البلاستوسین الاعل ٠‏ 
هذا وییدو أن ا حسلات العمرانية التى نشأت فى هذه النطقة فى حوالى AS‏ 
الاو ق . م ۰ عاصرت فترة مناخية تشبه فی ظر وفها الاحوال الناخية ا حالیة . 
وذلك على الرغم من أن بعض علات صغيرة الجیاعات ال ول النتجة الطعام قد 
عاشت فى ظروف مناخبة أفضل وذلك فی خلال الالف اارابعة ق .م ne‏ مع 
بداية الآلف الثالثة ق . م . 


ویتکون میخض الخارجة من رواسب متمددة فہناك تكوينات التوفا الجبرية 


Ye ow‏ ہے 


SF al Calcareous tufa‏ ات حول الا rey‏ القد al ig‏ وجدت هناك ٠‏ وذاك 
إلى جانب الغطاءات ا حصویة الى :قشر على طول الدرجات ( شكل ۸ ) صلل 
جانی الوادى 5 وتکو ob‏ البرشیا الى Jas‏ بالفترات الجافة . 


Ae Daell 8 الود بے‎ loa 


(A) شكل‎ 


هذا وقد قامت jae‏ جار (E.W.) fo‏ :0270106 وکا تون گیستو Taton Tompson0‏ 
بربط هذه الشکوینات مع بعضہا ومعرفة تتابعها التاربخی وعلاةتها بالادوات 
الصناعية ومن ثم نشرآ kels) bi‏ فى عام ۱۹۰۲ ۰۲۱ وقد استطاعا ریس 
ذراستها التوصل إلى أن الفترات الى كانت فیہا الينابيع نشطة وحدئت فيبا 
التعر 4 تتفق سح الفترات المطيرة . فد.ذ نهاية الرمن الثالث وحتى منتصف 
الزمن الرابع سادت ظروف الطر فى الواحة ا حارجة حيث توجد تکوینات 
الترافرتين travertines‏ على المضبة أثناء الفترة المطيرة الاوی » فى حين لم 
تظهر بقايا محلات إنسانية قبل الحضارة الاشولية وذلك بعد الفترة الجافة الطويلة 


1 — Caton Thompson, Kharga oasis in prehistory, 1952, 


y| =‏ ست 


التى تبعت الفترة الطيرة الأول و تسببت فى ظبور تسکوینات ابرشیا. ویذر 
ان المنخفض تعرض لتعرية شديدة بفعل الریاح قبل ظبور الحضارة الاشولية 
وذلك فى أثناء رة الجاف الاو . ومع الفترة المطيرة الا نية بدأت الحضارة 
الاشولية حیث شبد المنخفض فترات عديدة من التعرية تسکونت فی أثنائها 
الغطاءات الحصوية ال تقع على أر تفاع 7 .۳ مترأء ثم مدرج ar ٠١‏ 
Lely‏ مدرج ۷ء ومدرج + ۲ مترأ . 

وق أثناء هذه الفترة للطيرة تعاقبت الحضار:ين الاشولية و الليفالوازية ثم 
ظبر بعد ذلك صناءة خاصة بالواحة الخارجة وهى التى عرفت باسم صناعة 
الخار جة الليفالوازية -C Levalloisian Khargo‏ و ای وجدت على مدرج/ أمتار 
Leys‏ تطورت من الحضارة الآخیرۃ الحضارة العاطرية إذ أرى الواحة 
الخارجة ووادى الیل عثلان امد الشرق لانتشار هذه الحضارة فى 
شال إفریقیة . 


هذا وتتفق الحضارة الماطرية بالواحة الخارجة مع نهاية الفترة الطيرة 
الثانية فى ae‏ عاصرت الصناعات الاخری الليفالوازية الفقيرة والميكر وليئية 
فترة نقصان الطر الى أدت إلى حالة الجفاف التى تسود فى الوقت الحاضر . 
وییدو أن الإنسان قد أضطر إلى هجر المنخفض لفترة من الزمن مم عاد ad}‏ 
Gb‏ بعد أن تحسنت أ-وال الطر قلیلا ء ولك هذا الدور المطيرلم يستمر 
طويلا 13 ليث الجفاف أن عاد تدرعيا وأستمر حتى عصر الفراعنة إلى أن 


(1) Caton Thompson, The Levalloisian industries of Egypt, proc. Prehistory 
Soc., Yol. 12. 1946. 


(2) Alimen, op. cit., 87. 
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جاء الاحتلالی الفارسی وحفر فى ذلك الوقت أول بر آرتوازی على عمق ۸۰ 
ja‏ (۱) . 

وا لاصة أن الادلة النی عر علیبا فى الواحة الخارجة تبین أن هذه الواحة 
شبدت دوراً مطيراً بدأ فى آواخر البلایوسین وأستمرحتى البلایستوسین الاسفل 
ثم حدث بعد ذلك قترة جفاف فدور مطير ان له قتان ken‏ فترة مطيرة أقل 
منها تساقطاً . وأعقب ذلك Lesa‏ الجفاف ا الی غير أنه قطع هذا 
الجفاف التدربجی فثرة مطيرة قصيرة فى paal‏ الجری الحديث واننهی الامر 
GULL‏ الذى نعرفه فى الوقت الحاضر بشمال [فر يقية . 

منخفض الفيوم CY)‏ 

اقلم منخفض الفيوم لا يعدو أن ییکون واحة مثل بقیة واحات الصحراء 
dal‏ غير أنه يتميز بةربة من نهر النیل وبانفصالہ عنسه بواسطة حافة ال حضية 
الغربية . وقد تکون هذا المنخفض رما نقيجة لفعل الرياح فى موقع یسمح 
میاه Jolt‏ أن تغرقه فی الفترات الى كان مستوی النبر فیبا أعلى مر مستواه 
ا حالی . ولکی یتحقق ذلك فقد ق االہر طریقہ _ خلال الحاجز الصخرى 
الذى Jais‏ النخفض عن وادى النيل وذلك بواسطة بحر يوسف الذی کان 


Alimen, op. cit., 87,‏ )1( 
(؟) ats‏ منخفض الفیوم فى شكله ورقة القطن ويتميز باحداره السريم جداً فى داخل 
المنخفض إذ يصل ارتفاعه عند فتحه اللاهون الى حوالى ۲۷ متراً فوق سطح البحر فى حين يصل 
مق ساحل البجيرة إلى س ٤١‏ بترا حت سعاح البعر » وف داخل المنخةض إلى س 46 Tha‏ 
تحت مستوى odd‏ أى أن الانحدار ماين ami‏ اللاهون وساحل البحيرة يقدر بحوال /الامترا 
وذلك لسافة بسيطه إذاءا قورنت باأسافه بین اسوان والاسكندرية والق يصل الاج-دار 


J} lyi‏ 0 معز 


سے اا 


فى آغلب الظن فرعا lead‏ من نہر الئیل . وربا حدث ذلك فى بداية عصر 
البلايستوسين الاعلى بعد أن أختفت الفؤوس اليدوية من الحضارات ا حلیة الى 
الى عمرت ف الفيوم ( شكل ۸ ) . 

ومذ ذلك التاریخ ,بدو أن مستوى محسيرة قارون الى توجد فى النخفض 
قد أخذ يتحدد من جبة عن طريق المياه التدفقة إليه من الہر ء ومن جبة أخرى 
عن طر يق الامطار الساقطة فوق منخفض . وهكذا ند أن مستوى البحيرة قد 
آرتفع إلى حرالی ۱۱۲ - ۱۱۳ قدماً فوق سطح البحر ثم أخذ ف elie‏ 
التدر ی بعد ذلك إلى أن وصل فى ltl‏ المصر الحجرى القدعم الاوسط إلى 
حوالی yo‏ قدماً . وهذا الانغفاض س Lag‏ الدراسات الجيولوجيدة الى عت 
فی cli}‏ الفيوم فيتفق تاریخہا مسع عصر البلاستوسين الاعل . أما عن علات 
العصر الحجرى الحديث الى وجد ف الفيوم فيتفق تار با مع مستوی البحيرة 
عند وه - oy‏ قدماً فوق سطح البحر ( شكل ٩‏ ) . 


ويبدو أن المستويات العلیا الاولی I‏ صاحبت paal‏ الحجرى القد م 


الاوسط كانت ترجم Col‏ إلى طغيان أو فيضان نر الیل على المتخفض ٠‏ 


أما فى أناء الفترة الى اشخفض فيبا مستوی البحيرة من ء۷ إلى oy‏ قدماً نقد 
كانت الظروف المناخية السائدة هی ااظروف الصحراوية وذاك تبعاً للادلة 
الجيولوجية الى عثر علیبا . وقد آرجم ذلك إلى انخفاض مستوی نہر ال 
وعودة میاه البحيرة ad]‏ أو إلى زيادة كيسة اليخر خلال فترة أشتد فہا 
الجفاف . 

des‏ أى حال فهناك أتفاق عام بين الباحثین على أن الاسبابالناخية لما دخل 
كبير فی انخفاض مستوی البحيرة إلى الستوی الحالى (۲) وتيعاً للرأى الاول فقد 
أثبتت الادلة الجيولوجية الى te‏ علم| فى ال حارجہ أن هذه المنطقة شہدت أوله 
انخفاضاً كبيرا فى كية الامطار الساقطة ونسبة الرطوبة ومن ثم شبد al‏ الفيوم 
وكذلك المناطق الى تقع إلى الشمال من منخفض الخارجة نفس الشىء وذلك فى 
uly‏ العصر الحجرى الحديث . 

etal الادلة السابقة الستقاة من منخفض الفيوم وا حارجة تدحض‎ les 
کل ااصحراء الليبية إذ تشير هذه الدلائل إلى‎ oles الباغكون‎ Gl) انی توصل‎ 
أن هذه المنطقة كانت أكثر جفافاً من الاجزاء الغربية الصحراء الكبرى وذلك‎ 
على الاقل فى الجرء اللاك من عصر البلا يستوسين. ولكن الدراسات اتفصياية‎ 
. تن هذا الافتراض‎ E التى قامت بها کاتون‎ 


Caton — Thompson Cardner(E.W.), The Desert Fayum, London, انظر‎ (۱) 
1934 — Alimen, Op. Cit, P. ,9 


(۳) يصل المتوی الا ی للبحيرة إلى حوالى 47 ١‏ قدا نحت مستوى سطح البحر »ويتمين 
جوانب اانخغش بوجوه سلسلة من المدرجات اللحريه الى كانت حدد مدى اتساع البحيرة في 


ولقد ASE‏ کاتون تبون من أن تربط بدقة بين تتابع الدرجات البحرية 

والصناعات إالحجرية القديمة على الندو SY‏ : ۱) 
مدرج 4۳ مترا لا وجد صناعة على lia‏ الدرج ولکن عثر على 
فس يدوية فی الدرج ال اور جاءت من 


مدرج ۳ هترا . 


مدرج ۰) هتر آ لات لیفالوازیة 
مدرج ۳ مترا آ لات موستيرية 
مدوج ۲۸ مترأ آ لات سبيلية قدعة 
مدرج ۳۲ مترا T‏ لات سبيلية متوسطة 


مدرج ( ۱۸ - ۱۱) مترا آلات حجرية حدیثة أ 
مدرج ع مترأ آلات حجر ية حدیثة ب 
مدرج ٣‏ مترا تحت مستوی آت حجرية أكثر حداثة من آت مدرج Slet‏ 
سطح البحر تنتمى إلى عضسر ما قوسل الاسرات والاسرات 
( الاسرء ع) . 
ul‏ عن الحقائق ا غرافیة التى أستخلصها كاتون تمیسون من التتابع ااسابق 
فتتلخص فیا TU‏ : 
أولا : الدرجات التی أحتوت Jo‏ آ لات ليفالوازية وموستيرية وسبيلية قدبمة 
تسکونت وعاصرت الفترة المطيرة الاو فى حين تتفق نہایة المضر ا لحجریالقدم 
والادواث المصاحبة له مع الفترة الى جفت Lpd‏ البحيرة . وعقب ذلك جاءت 
فثرة مطيرة ما نية تسببت فی أرتفاع مياه البحيرة إلى حوالى Linge‏ فوق‌مستری 


(1) Wid ,. 82. 


yi —‏ سے 


سطح البحر وذلك فى أثناء الحضارة السبيلية التوسطة التى جاء فى أعقام-| فترة 
جفاف ندر ی أسدمرت ی sont] panl)‏ الحديث و غهر ماقیل الاسرات» 
وأخيرا شبدت البحيرة انخفاضاً عدر Ge‏ فى مستواها إلى أن وصلت إلى الستوی 
الحالى go)‏ مترا ) وذلك فی عصر الاسرات 5 فى العصر التارعخی . 


مایا : فى خلال Jo Vide tl‏ من سراحل تطور عيرة قارون أى ف الفترة 
السابقة لا 4 الحضارة الليفالوازية کان هناك اتصالا بین البحيرة والنیل تعتمد 
اعتهادا كبيرا على نہر النيل فى تغذيتها بالاه. هذا وقد عولت کاتون #بسون 
وجاردنر أهمية کری على فترة الجفاف ای اعقبت الحضارة اللوفالوازية وعلى 
التعرية الهوائية. إذ Cag‏ لنتائج الى توصل إلا جون بول استخلصت الباحثتان 
السابقتان الذكر أن التعرية الهوائية هى المسثولة - ا سبق أن ذكر نا - عن :-كوين 
المنخفض الذى اتخذ شكلة منذ نہایة العضر الحجرى القدیم . 


ثالثاً : توصلت كاتون تمہسون إلى أنه فی خلاج العضرالحجرى القديم كانت 
توجد بحيرة كبيرة تملا" المنخفض على أرتفاع .۽ مترأ فوق مستوی البحر ثم 
أخذت هذه البحيرة منذ ذلك‌التار مخ ف الانكياش بسپب تغیر الاحوال الناخية 
ومع أوائل العضر الحجری الحدیث أستطاع النيل أن يعبرفتحه اللاهون ويغمر 
النخفض مکوناً حيرة آرتفاعبا ۱۸ مترا فوق‌سطح البحر .ولکن ما بث فتحت 
الحوارة أن امتلاٴت بالرواسب اانہر بة فانقطعت موارد مياه التيسل وثرك مصیں 
البحيرة Jal gall‏ المناخية لتقرر وحدها مصيرها. ولا أخذ الدور المطير فى الەضر 
الحجرى الحديث فى النضوب ثم olah‏ أخذث البحيرة فى التقلص شيا فشيئاً 
فبلفت مستوى ۱۰ آمتار وأستمرت على ذلك bing‏ طويلا ثم دخلت فی فترة 
الفيوم (أ) ٠٠٠۰ ١‏ ق. م۰ » فهبطت من عشرة أمتار إلى ۽ أمتار ثم آغذت 
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فى الهبوط إلى - ۲ متر فی فترة الفیوم ب » « 46.٠‏ ق.م۰ ء وأخير إلى ه 4 
و ھا اقا 


و بدو أن کان الفي-وم a>‏ ¢ بستطیەوا الاستمرار a‏ الزراعة عند ما 
حل الجفاف إذا أصہحت حیاتہم نصف زراعية رعوية » وأعتمدوا فوق ذلك 
على صيد ال Se‏ ؛ ولکن تا زاد الجفاف آضطر وا إلى المجرة خارجماول 
پعودوا الما إلا ‌حوال الاسرة الرابصة بعد إدخال اسالیبالری ا حدیئة [لیبا. 


والخلاصة أنه على الرغم من كثرة الدراسات UB‏ والاعات الارکو لوجیة 
فى منخفض الفيوم إلا أنهلم يعثر على أى دليل يشير إلى وجود حضارة أشولية 
من أى نوع كانت )ع أن [كتشاف حضارة سابةة لحضارة العصر الحجرى 
فى سيوة آم تادر وغير مؤكد . ولذلك فن الممكن القول - بصفة عامة - أنه على 
الرغم من التغيرات المناخية انى حدشت إلا أنه ليس هناك ثمة دليل مؤكد یہین 
تناقض واضح وأ كيد بين كثافة السكان فى الاجزاء الشرقية day All lj Vy‏ 
من الصحراء الکری . 


على أى حال فعن طر بق الادلة التى جعت من منخفض واحة ا حسارجة 
والفیوم JF‏ رسم تخطیطی لتغير الناخ فى مصر ۰ وهذا الرسم قد آعتمد 
LL‏ على أبحاث کاتون Ù gauek‏ وجاردز وسلمان حزن و فنجاردو اشير العلاقة 
بين الفترات ااطیرۃ والصناعات ال ختلفة ( شكل ۷ ) . 


(۱) يتضح من دراسة التوزیم المغراق لهذه ااضارة أن الاجزاء النربية من ااصعراء 
قد مرت اما نی الراحل الأولى من آنتمارها . وهذا الأمر تؤیدہ الادلة الارکولوجية الى 
عير علیہا فى جبال اطلس . في حين عمرت ال جاعات الأولى منخفض الارچة مع نہسایة حضارة 
الفأس اليدوية ٠‏ 


آما عن علاقة الفترات المطيرة فى مصرو جلید آوربا فقد بینہا الاکٹور سلمان 
حزن على الوجه الأتى (۱) : 


| منطقة البحر التوسط | الضاطق الشمالية «أوربام | 
الفترة المطيرة فى العصر الحجرى الحدیث || فة أحسن الناخ 
را ایام ell‏ || رم 
ا قارة غير مطيرة شددة BLT‏ الفترة غير الجليدية 
امتازت بالنشاط SK ll‏ رس - فرم 
فترة طويلة جد من الزمن کیا كانت الفترة غير الجلدية مندل-رس 
شديدة الدقء جلید لاندل 


النیل والصحراء الشرقية : 

آما بالنسبة للحد الشرقى للصحراء الليبية فبوجد نہر النیل الذى وصفه كثير 
من الباحثین بأنه al‏ ظاهرة فيزيوجرافية معروفة فى شمال افريقية أذ رى 
هذا النبر لمسافة تزيد على ألف کیلوه‌تر فى اقام صحراوى دون أن يصب فيه 
أى رافد من روافده ذلك بالاضافة الى شخصيته المتميزة gi‏ تبسدو فى طریقتہ 
الفجائية ای حد ما الصحراء الليبية اذ تقع الى الغرب من الاراضى الصحراوية 
iJi‏ من ا جاری المائية الدائمة الجر بان . 


ونظرة للخريطدة كافية لکی توضح مدى التناقض بين أراضى الوادی 
والاراضی ال مر تفعة الى on cai‏ النيل والىحر الاجر حیث تقطع الارتفءسات 
الا خيرة بشيكة معقدة من الودیان العميقة الجيدة الصرف والتی نحدر بء‌ضبا 


(1) Alimen, op. cit., P. 88. 
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a‏ للدکتور لمان حزن 
0 نمسها للارسادم nl‏ 


شسكل (۱۱) التغيرات المناخية فى مصر والصناعات الصاحة لها 


ee‏ اٹ 


من مر عات هضية ٠ indl‏ ومعظم هذه الا دو بة تمجه صوب النيل رغم أن 
عدداً من الاودية القصيرة تفاب نر الیحر الاحر . 

هذا ويعتقد كثير من الباحثين أن الصحراء الشرقية pal‏ جزءا متمما 
الصحراء الليبية اذ أن الصحراء الآولى خضعت لنفس الظروف الناخية الی 
مرت پا الصحراء الکیری و پو بد ذلك أنه ليس هناك ثمة أختلافا کبیرا keu‏ 
فى الوقت الحاضر الوم الا فى عدد الابار اذ AG‏ عددها فی الصحراء الشرقية 
کا يكار ا مرعی وذلك على اانقیسض من الصحراء ay all‏ الى لا تعرف ا مرعی 
الصحراوی عمنی الكلمة . 

وهذا يبدو لنا بوضوح أن الاراضی الى تقع شرقى نہر النيل كانت بعيدة 
على أن تسكون حاجزا Lage‏ آمام الجاعات اابشریة فى الاجزام الشرقية من 
الصحراء الليبية فى جمیح العصور بل كانت alte‏ معبر لتقالیسد الصحراء cl)‏ 
وصات الى وسط افر یقیة من البحر المترسط وأيضا الىهضبة الحجار وتبستى(1) 


(1) Mc Burney, op. cit., 2. 18 


ع پا == 


الساحل اأشهالى فی فترة ماقبل التار E‏ 
لقد ترتب be‏ الاختلافات الناخية الى حدثت فى عصر البلابستوسین أن 
eo‏ العلاقة بين الیابس والاء فى حوض البحر التوسط أى أن شط الساحل 
شال إفریقیة لم يكن ثابتاً وكان من أثر ذلك أن أرتفع البحر فوق «ستوى 
oS]‏ حیث ترك لنا com‏ الشطوط Raised Beaches % pull‏ الى تبين دراستما 
تذيذب خط الساخل أثناء عصر البلا يستوسين . 
وقد عرفت هذهالشطوط بأئها عر ية لانہا مكونة من الحصی والحصباء والرمال 
البحرية وغيرها من التسكوينات الى تنتج عن أصهادام آمواج البحر بالساحل 
فتحطم الصخور الى تتفتت بدورها إلى حصى ورمال عمله میاه الإدر ثم برسیه 
لیکون الشط ذاته . ويظبر هذا الشط. عقب هبوط مستوی سطح البحر حيث 
بظبر على هيئة خط۔ طو بل من اارواسب . 
وقد درس العالمان prof. Depert‏ و De Lamothe‏ سواحل الریفیرا الايطالية 
الفر نسية وسواحل ا جزائر عل التوالى فى عامی ۱۹۰۹ و ۱۹۱۱ ووجدا أن 
هناك شطوطاً مر تفعة يمكن تتبەہا فى سواجل البحر المتوسط. . وقد ميز لا موث 
عدة شواطىء قديمة للساحل الإفريقى الشهالى تقع على مستويات ۳۲۵ مترا 
و yes sirio‏ مترأء و ۸٣ا‏ مترأو ۱۰۳ مارآ و حوال ۰ مترا و ۳۰ 
Lie‏ و ۱۸ - ۲۰ مثر فوق مستوی البحر الحالى . غير أنه بين هؤلاء أربعة أو 
خمسة مدرجات عليا تكو نت قبل عصر البلایستوسین V‏ . ورتبط هذه 
الشطوط :در جات نهرية عبر عاما فى أنمار كثيرة فى قاری أوريا وإفریقیة . 


(1) W. J. Sollas, ancient Hunters, London, 1924, P 30 Zeuner, F. E., 
The Pleistocene period, London, 1959, P. 282, 


j bs 
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ومعنی ذلك أن الل<ر التوسط قد آرتفع فوق مستواه ا حا یل عدة مرات خلال 
عصر الءلايستوسين » ذلك بالاضافة إلى أن الدراسة قد أوضحت أن هناك أحد 
الشطوط الغاطسة تحت مستوى الیحر الحالى و بطبيعة ا لحال كانت هذه الشطوط 
هى خط الساحل القدیم . هذا مع ملاحظة أن الشط الاخير لا یکن أن ترجع 
نشأته إلى أنخفاض مستوى سطح البحر عند الجزائر فحسب بل لا بد وأن تكون 
عملية الانخفاض قد شملت کل البحر المتوسط e‏ ول رما أيضا ا حیطین ABI‏ 
والحادى . وبناء على ذلك ترصل لا موث إلى أن خطوط الساحل الوجودة فى 
شمال daa}‏ لا بد وأن يكون لها مثیل على الساحل الشالى للبحر المتوسط 
وباافعل أستطاع البروفسير Depert‏ أن يعثر على خمسة مدرجدات مرية فى نہر 
الدون تتفق من حیث أرتفا be‏ مع مدرجاتن:ہر isser pt)‏ التى صاحبت بدورها 
الشطوط البحرية الموجودة على ساحل البحر المتوسط (© . 
وقد آست‌ر دی لاموت فی دراسته لشواطىء الجزائر إلى أن تمسکن من نشر 
alel ets‏ فی عام ۱۹۱۱ ثم بدأ الجر ولوجيون بعد ذلك ف البحث و التنقیب‌عن 
شواطىء أخرى tle‏ فى البحر المتوسط . 
والصءوبة فى دراسة الشوط البحسرية فى شمال إفریقیة آنبسا لا تسیر مسافة 
طويلة على ساحل البحر والسبب فى ذلك هو أن هذه الشطوط تعرضت منذ زمن 
تكو ينبا إلى عوامل التعرية الحوائية والابرية ذلك إلى جانب العواءل البشریة الى 
ساعدت على تحطيمبا فى الناطق ESCH‏ العمران مثل ساجل الاسكندرية . وعلى 
أى حال فا بق مها فى شمال [فر بقية Ja‏ على نوع من الاتفاق التام فى الارتفاع 


a‏ حد ود مر أو مرن ) و هبارة أخرى وأندراسة هذه الشطوط أعطعا فكرة 


(1) 1 Bid, ۰ 


— AË — 


عامة عن الشطوط البحرية حول البحسر التوسط وذلك من حيث آرتفاهتا 
وتواليها والواد المكونة منهسا وسدی إنتشارھا ونوع المحفريات الحيوانية 
والنباتية الوج.ودة ہا والی بدورها تعطينا فكرة عن الظروف الناخية الى 
Ss‏ نت فى ظلبا هذه الشطوط . ذلك بالاضافة إلى أن الآلات Aà phl‏ عثر 
علیہا فى هذه الشطوط تساعدنا على معرفة المقدرة الحضارية للانسان الذى عاش 
فى هذه الفيرة . 

أما عن هذه الشعاوط ( شكل ۱۲) فقد أمكن ‏ بصفة عامة ‏ حساب ستة 
شطوط عرية على أرتفاعات dike‏ الأقدام فها اکثر أرتفاعا وذلك لان 
الیحر a‏ سط كان ینکش باستمرار بعدکل فترة . وهذه الشطوط هی  :‏ 
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شكل (؟١)‏ 


des. |‏ کالار با Calabrian Beach‏ و یصل أرتفاعه إلى أكثر ھن T.e‏ 


مر ویٹمبز و جود gam‏ | نات 4 spal‏ ذلك إلى جاب حیوانات ie‏ للرد 


ظہرت Joy‏ مسج () . 


y‏ — الشط الصقیل Sicilian Beach‏ ویوجد فى بعض الاحيان فوق شط 
كالابريا و عتوی Jæ‏ حیوانای عبة برد و تقد اما قدمت كمباجرة من 
احیط إلى البحر التوسط . ویصل ءتوسط أرتفاع هذا الشط فى الشواطىء 
الشمالية الجزایر حوالى ۱۰۳ مترأ وق مصر ما بين رو yee‏ مت آما ق 
السواحل الاوربية فیتراوح أرتفاعه مابين ۷۰ — ۱۰۰ متر ویمتقد أن هذا 
الشط کون قبل جليد الجسنزأو فی آواخر عصر ابلايستوسين وأوائل 
DU‏ بستوسین وا.كنه ل بظبر إلا بعد هام الفترة الجليدية الاولی . 


م الشط الملازی Milazzian Beach‏ و يتسب إلى میلازو milazzo‏ على 
ساحل صقلية ومتوسط أرتفاعه فى سواحل آوربا .+ متراً ley‏ بتراوح‌ارتفاعه 
فى ساحل شمال إفريقية ما بين ده و .و مترآ. و صتوی هذا الشط على نفس 
حفر بات الحيوانات التى عثر عاما فى ااشط الصقيلى . وقد كون فی الفترة غير 
الجليدية الاولى « جنز ‏ مندل » . وظور بعد جليد المندل Minde‏ » والقواقع 
اتی عثر عاہہا he‏ للبرد )1( ( شكل ۱۳ ) . 


3 الشط ااتیرانی Monasirfan beach‏ ويتراوح أرتفاعه ما Yow‏ و Yo‏ 


Ce )١(‏ ملاحظة أن طبيعة الميوانات ا حبة لابرد أو الدقء الى توجد حفرياتها بین 
رواسب الشطوط البحرية لا عثل معاير معلاقة لتتبع الشطوط البحرية فى شمال إفريقية . فة 
اتفق امیولوجیون ف الوقت ا لحاضر على أن طفيان البحر قد دت نتيجة لذو بان الغطاءات 
الجليهية فى افترات غير الليدية Inter Glacial Period‏ » وأنه تب على وصول AM‏ الباردة 
إلى احیطات أن دفعت الحيوانات gl‏ تعيش فی العروض المليا مو ااعروض اهنیا ء کا دفعتهم 
ايضاً من اعماق البعار إلى المناطق المحلة قرب السواحل ۰ ومن ثم فقد صاحب کل طفيات 
Transgression‏ سواء فى بدایته أو مأخوتھ و بای صورة كانت تقدم انوام حيوانية حبة لابرد 

(2) Alimen, op. clt, 8 


مترآ و ,صل فی مصر إلى ge‏ مترأ وف الجزائر إلى ۲۰ مترأء وتکون بين الندل 
والرس والقواقغ الى ظبرت به كانت حبة للدقء . 


[ الم را ری امش 


شکل ( ۱۳ ) طنیان وانحسار مياه احیط الاطلسی عن ساحل مرا کش 
o‏ — ااشط الو نستيرى Monasitrian beach‏ وهتاك او عین من هذا الط 
Leu}‏ متقدم ومترسط أرتفاعه ۱۸ Lie‏ فى آوربا ء وق مصر مابين je‏ و ۰ ۲ 


مترأ . ونی الجزائر ما بين ۲۰-۱۸ مترآه والر نستیری التأخر آوشط جر عالدی 


۱۰ ویلخ متوسط آرتفاعه فى آوربا ورب متراً وق‌مصر ما بين وو‎ Griamldian 
أمتار . وقد کون الشط الون-تیری الاول بين الرس والفرم بيا تکون‎ 
. ۲ المونستيرى المتأخر بین فرام ١ء وفرام‎ 
ويبلغ متوسط. آرتفاعہ ور متراً‎ Flandrian beach شط الفلاندر‎ _ ٩ 

وهو لا بظبر فی جرات کثیره . وقد سكون مم نهاية العصر ا جلیدی . 

والخلاصة أن العلاقة بين ساحل شمال [فريقية والبحرالتوسط لم تسكن ثابته 
فى خلال عصر البلا يستوسين بل حدث آذ بذب فى خط الساحل على النحو الانی: 

طغى البحر على الساحل فى أثناء تکوین شط كالابريا فا رتفسع خط الساحل 
من ۱۰۰ مثر إلى مايزيد على ۰۰ متر ثم تقبقر البحر بعد ذلك لفتره من الزمن 
ولکنه مالبث أن عاود طفیانه ف-کون الشط الصقلى على أرتفاع ۰ willie‏ 
انتهى بفترة انخفض فيبا مستوى البحر ثانيساً وعرفت هذه الفستترہ باسم 
Roman Regression‏ ۰ هذا وقد احتوى شط کالار با رالشظ الصقل على حيو نات 
عبه للبرد ؛ ثم تکون بعد ذلك الشط التيرانى نقيجة لارئة_اع مستوى الپحر 
المتوسط وصاحبة تکون حیوانات عبة للدقء . 

عقب ذلك انحسرت میاه البحر فى فترہ تقمقر جر بمالدى وتکون الشط 
المونستيرى على ارتفاع بتراوح ما بين ۱٥‏ ۲۰ مترآء وقد حدث فى هذه 
الفتره ارتفاع بسيط فى میاه البحر . واخيراً ارتفع مستوى البحر للمرة الاخيرة 
أرتفاعاً بسيطاً عن‌مستراه الحالى فتكون شط الفلاندر(2. و إلى جانب الشطوط 
البحرية التى تمعطینسا فسکرہ من طبور الساحل الشمالی JY‏ یقیة ايان عصر 
البلا يستوسين هناك الدرجات النپرية الى وجدت على ile‏ اليل ۔ 


(1) Ibid, P. 45. 
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وبرتبط تکوین الدرجات River Terraces 4 ipl‏ أو الصاطب اائہریة فى 
شال إفريقية باختلاف ممتوی البحر أو کا بطلق عليه مستوى الانصباب یما 
ہکون مستوی البحر منخقضاً لا بد البحر أن يقطع مسافة أطول ليصل إلى 
الستوی ال دید وفى هذه الحالة تنشط عمليات التحات حیث پعمق اانہر 
ole‏ ومن مم يترك على جانبية مدرجات نهر یة . 

آما فى ال الثانية وهی ارتفاع‌مستوی البحر فیطفی الماء علىالجزء Gol‏ 
من انجری » ويغرق الجرى التتدعم و بذلك يصبح جزء| من ا جری tade‏ خلیج 
حری » وفی هذه الحالة تنعط عملية الارساب ثم eg lg Ss‏ مسري 
البحر فی الاخفاض و بعمل !اہر على النحت فتتكون المصاطب الہریة . 

و أستطيع أن نربط بين تكوين الاصاطب اانهرية وتکوین الشطوط البحرية 
of‏ تلك الفترات الى كان ينحسر فما البحر هی تلك الفترات التى كان فا الثهر 
ينشط فى ole‏ والفترات الى يطغى فما ھی الفترات التى محدث يها الارساب . 
كذلك نستطيع أن نربط بين حدوث الشطوط البحرية وبين التغيرات الناخیة فى 
العصور الجليدية ء ومن هذا كله نستطيع أن du y‏ بين حدوث الدرجات اانهرية 
والفترات الجليدية وغیر الجليدية أى بتغیر الناخ فى آوربا الذى یتصل بدوره 
بتغير كمية الامطار فى شمال [فريقية . 

ولعل من أبرز وأشهر الدرجات النهرية فى شمال إفریقیة تلك الى و جدت على 
جافی مر النيل والی رسم لها جون بول فى wel‏ قطاعاً مثالياً Ge) V‏ 
غير أن هذا القطاع جمیع مدرجاته لا يظهر فى أى مكان من وادى النيل ء 


می أن عوامل التعرية قد أزالت من آن لاخر أجزاء من هذه المدرجات أو 


(1) Ball, J. Contributions to the Geography of Egypt, Cairo, 1939. 


سو اك 


عضا »كا أن الدرجات فى ا بات العمرانية قد تہدمت و تحولت إلى أكوام من 
ا حصی والحصباء . وقد سويت ف بمض الآاحہ۔ان بالاراضی الرراعية ودخلت 
ضمن أحواضہا ۔ 

هذا وقد وجدت على جوانب الاودية الجافة التى قنساب إلى اليل من 
الصحراء الشرقيه مدرجات تشبه تلك الموجودة على االہر ذاته » وتعليل تكوين 
هذه ole yall‏ أن مستوى ااہر كان يرتفع و ينخفض بارتفاع وأنخفاض مستوى 
البحر المتوسط . ولا كان هذا انہر هو المصب لمذه الآودية الجافةكان من 
الطییمی أن یعەل الوادى : ال داف » الممتلىء بالماء على حفر جراه عندما 
بنخفض مستوى پر النيل ء وأما أثناء الارتفاع فكان يكون سہول فيضية . 

والمدرجات على جانى النيل أمكن أحصاءها ودراستها ورسم مايقرب من 
عشرة مدرجات منہا بعضها على مستوى مرتذم والبعض الآخر على مستوى 
منخغض — ولا :وجد الدرجات العالية فى الوقت الحاضر إلا فى الجرء الاعل 
من وامی النيل لان المدرجات المليا أقدم الد رجات إذ تكونت ف الفترات الى 
كان فبها اجری الادنى للنيل مغموراً مخلیج Sle‏ مد من سواحل البحر TNL)‏ 
حتى أدفو « وكان يتقبقر بالندریج نحو الثمال إلى أن وصل إلى القاهرة ثم 
تقبقر عو الشمال إلى أن وصل إلى مستواه ا حسالی وبطبيعة ALI‏ هذه 
الذيذبات الشديدة بين طغیان البحر وانحساره ؛ وبين تكوين خليج Sle‏ وإعادة 
غحرۃ بااطمی مرة أخرى »كل ذاك أدى إلى غير مجری النیل الادنى فى ءصر 


وتقع Jol‏ مدرجات نہر الئیل على أرتفاع ۰۲۵۰ 0۰1۰۰۹۰۰۱۱۵ 
Lie‏ فوق مستوی الفيضان ا حا یىی ٠‏ ومعنی ذلك أن مجرى نہر Jal‏ كان فى وقت 


شكل ۱۸ ل فطاع تقریی لوادی اانيل فى صعید مصر 6 بوضح المدرجات النهرية 
والاطار ااصخری الحبط بالوادى . 


1 س تكوينات عصر الابوسین والطباشر حيث حفر الوادی لأول 
مرة ق اواخر الزمن الثالث . 

ب -- قطم منهارة من الصخور نفسها . 

+ س حطام من الحصى والرمال اعلا به الوادی فى عصر البلایوسین ٠‏ 

د س اقدام الدرجات واءلاه من اواخر البليوسين واوش البلایوسینه. 

ه س مدرجات معاصرۃ احضارة المحرية القدعة . 

و ح- مدرجات المصر الحجرى القدم الاعلى . 

ز س اليربة المفیی القدعة . 

ح س الكربة النیلیة المليا ۔ 

ن — بجرى نہر الیل « قلا هرن جوت بول » 
ما ائناء عصر البلایستوسین Jel‏ من مستواه JIA)‏ بقدار أرتفاع الدر جات 
السابقة » aly‏ کون مدرجاته وأنخفض إلى مستواء ا حا ى تدرجاا بعد أن أخذ 
مستوى الانصباب ف ابوط . 


رمذا وم يعثر فى المدرجات الرتفعة على جانی النیل على آلات حجریة من 


į. —‏ ےہ 


مخلفات الإنسان فى عصر ماقیل التاریخ (۲۱ إذ یعتقسد بعض الباحثين ولا سما 
ساندفورد وأركل أن هذه ole all‏ تکو نت 3 آراخدر البلا ,وسين وأوائل 


O پستوسین حیث عاصرت أقدم مراحل التعریة والارساب‎ AN 


ul‏ ا مدرجات الوسطی النی توجد على أرتفاع ۳۰ مترآو ۵ متراً فیسکن 
تتیمها فی منطقة sill‏ & ومصر العليا وهی ترجع إلى أوائل العصر الحجری القديم 


)١(‏ دراسة الدرجات النورية على جانب كبير من الأعمية بالنسبة لدراسة أصول الضارة 
isai i pall‏ إذ عن طریق دراة الادلة الادية والبقا یا اطيوانية الى ya‏ عليها Wd‏ عکن 
أن نعرف الفترة الزمنية الى كان یمیش فبها الانسان وذلك إلى pall ik‏ الضاری سواء 
کان العصر الجری القد م أو الأوسط أو غير ذلك لان‌الاسان كان يترك أناره على الدرجات 
وهو یمیش على ضفاف النہر فاذا ما حسدث وق اانہر #-راه وتكون مدرج آخ-ر هبط 
الإنسان معه وتركه آثاره فوقه . وهكذا تتوالی الاثار البسرية على ضفاف انہر + 

اما من حيث التعرف عل فترات الفاف وااطر فتدرس الرواسب والصخور 1-کونة 
هذا goall‏ فاذا ما وجدت تسکو نات البرشیا او السکوینات الرملية فہذا دليل على حدوث 
فترات جفاف اما إذا ما وجدت تكوينات رسوية فبذا دلیل على حدوت فترات معايرة .هذا 
ومجب ان نلفت النظر إلى انه بالنسية pal‏ فن العسير معرفة تغيرات ا لناخ معتمدين فى ذلك على 
المدرجات النبرية لان الاودية gl BALI‏ تصب فى نہر النیل الان كانت علاء بالمياه فى فصول 
Uana‏ ومن 5 كانت میا ها جرف امامہا وهی فی طریقہا إلى النبر ما عسی ات کون قد 
:کون من تکوینات البرشيا أو التكوينات الحوائية م تمد ارسابہا على شكل رواسب نہریة 
فلا يمكن ان يستدل منها على الاناخ ای ان هذه المياه ا اربة تفسد هذا !انوع من الادلة !ای 
تشير إلى ذبذبة المناخ . 

(Y)‏ یلاحظ ان المدرجات النبرية الى وحدت على جانى اانبل وتنتمی إلى اواخر 
البلايوسين واوائل البلایتومین :کون من ا حصی والرمال asad!‏ اي جاعت من مرتفعات 
البحر الاجر ۰ هذا وقد اقرح سانت فورد واركل بنساء على دراستها ان الرواسب البشية 
م تصل إلى النوبة وءصر حت المصرالمجرى القد م الأوسط بل حت ايضاً المصر الجری‌القدرم 
الاعلی » ومن ثم فپذا دلیل على أن اتصال ا لناہم المليا للنيل بأجزائه الدنیا لابرجع إلى كار 
من الفترة غير الطبرة الأولى او هداية الفترة ا لمطیرۃ الثائية فی عصر البلایستوسین . انظر - 
S.A. Huzayyin, Recent Physiogrophic In The Lower Nile Valley, In Procee-‏ 

dings of Pan-African Congress on Prehistory, Oxford 1947, P. 76, 


ye 3}‏ 3 مدرج Î ja Ye‏ على الات شياية بنا وجدت آلات أشواية عل مدرج 
Vie 10‏ 
أما بالنسية للمدرجات النخفعضة والی توجد على آرتفاع ۹ و ۲ أمتار فیمکن 
تقبعہا من آسوان ال أسوط ‏ اما بعسد ذلك فقد حطمت الدرجات بواسطة 
عوامل التعر بة والنحت ۰ وقد وجل 3 مدر ج 14 مترا آلات رجح إلى أوائل 
العصر الموستيرى فى حين آرجمت آلالات التى وجدت نی مدرج y‏ متار إلى 
أواخر المهر نفسه . 
والخلاصة أنه لم يعثر على أى نوع من الالات الحجریة فى الدرجات الى 
وودت على أرتفاع 4 ۵+ و fo‏ متا oy‏ هذه الدرجات کوت 3 عصر 
البلابوسین وأوائل عصر البلاستوسين فی حين وجدت الالات فى المدرجات 
asii‏ وان توز بعبا على الحو التالی رو 
مدرج jaye‏ أدوات شل وأشوليه وشظابا كلا حكتوبة 
و جدت الالات الاشوامة فوق سطح الارض 
مدرج ۱ ۳ آدوات Hyi‏ فتمعی إلى الاشل الاسفل 
والاوسط ھا sl)‏ د. سلعان حزان 


مدرج ۹ متراً أدوات ليفالوازية وجدت على السطح 
Go‏ ۳ ۳ أدوات ليفالوزاية و مو dy pre‏ نيعا أسد ندفورد 


وأركل . 


(1) Alimen, op. cit, 9 


وبعد ذلك ندخل فی العصر ا لح جری القدع الاعل حيث تنتہی حضارات 
العصر الحجرى القدم فى مصر ومن ثم ندخل فى حضارات العصر الجری 
للترسط Mesolithic‏ الى وجد بعض أثارها على الدرجات النہریة وكذلك ا حال 
بالنسبة paal‏ الحجرى ا حدیث على الرغم منأن ا حضارةالاخيرة عثلةفى منخفض 
الفيوم والواحة الخارجة . 

ومعنی ذلك أن وادی النيل نفسه لم یکن بيثة مغرية ليسكنها الانسان فى أثناء 
العصر الےجری الحديث وذلك لمدة أسباب منہا . 

| أن وادى Jal‏ نفسه كان كثير الستنقعات والاءشاب. 

ب .لم يتمكن spl‏ بعد من أن يتم حفر مجراه . 

ج - أن الصحراء المحيطة بالوادىام كن من ULI‏ نحيث بضطرالانسان 
إلى أن "بط مجری اليل . وهذا آمر طبيعى إذ لم يكن هناك داعی لا پیر 
الانسان على المیش فى وسط المستنقهات فى نفس الوقت الذى وجد أمامه فرصة 
الاختیار للعيش فى مناطق واسعة آسقط علیہا AT‏ من الامطار کافیا لقیام حياة 
نباتية وحيوانية يعيش عليها . کا سنعرف فى الفصول القادمة أنه معنهاية العصر 
الحجرى الحديث حینما صار الناخ نعو الجفاف التدريجى اضطر الانسان إلى 
أن بببط إلى جانی النهر » وأنه فى أثناء هبوطه كان شدیدالتردد دلیل أنه اکتفی 
بالسکی ak de‏ الحضبة على مسافة كافية من وادی النہر وفى نفس‌الوقت بعيداً 
عن غوائل الفيضان » و ail‏ لم بستقر جانب النور إلا حینیا {sical‏ على ضبط 
مجری النہر وبعد أن شيد علاته العمرائیة فوق اکرام من الحجارة 
والطوب کی لا تغرق . وهذه مرحلة متقدمة من الحضارة تقودنا إلى عصر ما 
قبل الاسرات أو الى فجر الحضارة pall‏ & اد عة . 


~ 4y— 


ربط التفرات الناخية والنباتية والببئة فى شمال افريقية باۂضارات 
الانسافية اثناء pas‏ البلایستوستین : 

ad‏ أمتاز عصر اابلابستوسین حدوث ظاهرات مناخية کبری کانمن أثرها 
تسكوين ا جلید فى شمال آوربا وتفطية مساحة كبيرة منما وذلك فی خلال آربسع 
فترات جايدية . وقد ترمب على ذلك اختلاف نظام توزیع الریاح ومن ثم 
اختلاف توزيع النطاقات المناخية الموجودة فى أوربا وأفربقية اذ تزحزح‌نطاق 
البحر المتوسط نحو الجنوب لیشمل جزءا كبيراً من الاراضى الى يظاق عليبا 
اليوم اسم الصحراء . 

ومن دراسة الادلة المختلفة الى أمسكن جما من الصحراء الكبرى أمكننا 
التواصل الى أن شمال افريقية شبد أدوار مطسيرة Piuvial Periods‏ أستمرت من 
البلايوسين الاعلى الى نباية عصر البلابستوسین وأنةسمت الى فترئين مطیریتین 
آستغرقت فترة طويلة من الزمن ١‏ منف نهاية البلايوسين وحتی البلا نستوسين 
الاسفل e‏ وامتازت أساسا حفر الاودية فى الصخور الى تغطى سظح الضحراء 
و تکوین مدرجات نهرية كبيرة . وهذا الدور لا نعرف عن تفاصیله كثيراً اللبم 
الا أنه بدأ باردا نوعاً سا ثم ارتفعت درجة الحرارة فى الجزء الاوسط اثناء 
حضارة شل ثم عاد الى البرودة النسبية فى اواخره . ومن الاو كد أن هذا الدور 
المطير قد شہد أ كثر من قمة للمطر . وقد أستمرت الفترة المطيرة الآ وی حى wale‏ 
عصر البلايستوسين الاسفل ثم تبعها بعد ذلك مرخلة جفاف أمتازت بالحركات 
الارضية . )١‏ 


وتعرف فثرة الجفاف هذه اسم الفترة غير الطبرء الاول Inter Pluvial Period‏ 


(1) $. A. Huzayyin, changes in climate, vegetation. op. cit, P, 313, 


انی عجيثبسا أنقرضت بعض الحيوانات وذلك أثناء الحضارة الاشولية . وقد 
كانت الفترة غير الطيرة الاولى قصيرة الامد ولكن تأثيرها وفعالیتہا كان 
pie‏ الدی ليس فحسب على الحماة النباتية والحيوانية وا جموعات البشرية بل 
أيضا على تشكيل سطح الصحراء . فقد تكو نت الکثران الرملية القديمة فى هذه 
الفترة كا حدثت حركات IE,‏ ولا سما فى مرا کش الغربية وبعض جہات 
الجزائر و توس ٠‏ وقد ناج عن هذه المركات ظبور طفوح بركانية ولافا فى 
مرا کش (۱) وأنكسارات فى الجزائر و توس . 


و بمد ذلك جاء دور ples‏ ال Gail The Second Pluvial Phase‏ فى أو 4-48 
مع عصر الپلایستو-ین الاعلى ومع حضارة العصر الحجرى القدیم ال2”وسط 
والاعل اذ عاصر نهایة الحضارة الاشولية والحضارة الموستيرية . وقد كانت 
الفترة المطيرة الثانية أقصر من الفترة الآولى غير آنا شہدت أ كر من قمتين 
المطير » كا أمتازت اساسا بالانخفاض النسى لدرجة الحرارة . ويختلف هذا 
الدور عن الدور الأول إذ زادت الروابط سن گت وإفريقية فى هذه الفترة 
فہاجرت الحيوانات من القارة الاو ی صوب الثانية أى آنبا هاجرت مع خطوط 
العرض ولیست عبرها من وسط إفریقیة إلى WE‏ . ورعا أعتير هذا دايلا على 
أن متوسط درجة الر ارة فى الدور المطير الثانىكان معتدلا أو مائلا لابرودة 
IY‏ سمحت لمجرة الحيوانات الاسيو بة من خطوط الەرض الوسطى . وق‌هذا 
الدوركان يعيش فى شال [فريقية أيضاً حيوانات عبة od‏ أو لدرجة حرارة 
مائلة ارد مثل الخرتيت الوسکی الذى كان یمیش فى نفس الوقت فى جنوب أورہا 


: فیها مختص شرا کش فى فثرة ما قبل التاريخ إرجع إلى‎ )١( 


Ruhlman, A., Prehistoric Morocco, in Proceedings of the Pan-African Con: 
gress on prehistory, Oxford, 1947. P, 14, 


ملا 


اما فى داخل الصحراء فقد زادت كيةالتساقط الامر الذی ساعد على ھجرۂبعض 
الحيوانات والنباتات الشمالیة إلى الصحراء وع لی کل حال فمعلوماتنا بالنسبة 
الصحراء الکبری فى الدور المطير الثانى ليست كافية وکل ما آمکن معرفتده 
بالاضافة إلى ماسبق ذ كره أنه اقصر من الدور الطیر الاول» وأنه أقل أهمية 
منه وذلك من الناحیة الفيز یوجر افية وربماكان له قمتار يفصل اأحدصا عن 
الاخر فترة قصيرة غير مطيرة . 

وجاء فى أعقاب الفترة المطيرة الثانية فترة جفاف ثانية وذلك مع نهاية 
عصر البلانستوسين و غير أن حالة الجفاف قد WE‏ فترقرطبة Wet Phase‏ وذلك 
فى اثناء العصر cmd‏ الحدرث حيث تجسددت الثروة الحيوانية الموجوده فى 
ثمال [فر بقية وظبر لاول مره الفیل الافریقی الذى وجدت قايا مدفونة فى 
مرا کش (۱) والتی احتوت ايضا على ادلة نباتية تشير الى حياة غابية فى بعض 
اجزاء مرا کش ۰ وهر الحيوانات الاخری التى عاشث فى هذه الفتره الفبد 
والدب وفرس النہر وبءض أنواع الجاموس والغزلان . 

وقد امتازت الفتره الرطبة او ١‏ الفتره لأطيره الثالثة» تاحاو للبعض تسميتها 
بارتفاع قليل فى درجة ا حرارہ » ويبدو ان هذا الدور لم بستمر إلا لفستره 
قصیره أى إلى العصر التار خی حیث بدا عل الجفاف التدريحى حتى انتبی شمال 
افریقیة الى الوضع الذى عليه الان . 

وقد قرقب على فترہ الجفاف الشدید فى العصر الحجری الحديث ان حاول 
كل من الانسان والحيوان ان سباجر من الصحراء اللکشوفة ليسقر فى الواحات 


وعلى حواف الاودیة النہریة ثم بعد ذلك فى بطو نما . وقد ادى ذلكإلى افتراب 


(1) Mc Burney, Op. cit., P. 37 
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ا حیوان من الانسان. وبااتدريج بعد ان استقر الانسان ج‌انب موارد 
المياه [إدائمة تعلم زراعة الحبوب واستانس الحيوان والارتياط بالاوضى وآشید 
الاكواخ واقامة النوايات الاولى لحياة القرى . 

أما تاریخ ذلك الاستقرار فيختلف من مکان لاخر فى شال [فريقية غير أنه 
بالنسبة pal‏ حدث فى أواخر الالف السادسة ق. م. حیث EE‏ الانسان من 
زواعة القمح فى مصرحينئذ واصبحت الزراعة معروفة فى وأدى النيل الادنی (۱) 
هذا وقد بدأت مرجلة العصر الحجرى الحديث الرطبة (۲) فى منتصف الالف 
السادسة ق. م. وأستمرت بعد ذلك لمدة ۳۰۰۰ سنة أخرى إلى أن بدأ الجفاف 
الندر بجی الذى حدث فى الفترات الحديئة وقد عار على بقايا حضارة المصر 
الحمجری الحديث فی جہات متنائرة فی الصحراء السودانية و عل حدود الصحراء 
فى مرا کش وا زائر وف قم الناطق الجبلية فى وسط الصحراء وكذلك فى يعض 
الواحات وصحراء ليبيا . وقد كان هناك اتفاق بين حدود الصحراء فى السودان 
الغرنى وبعض الواحات المصرية .)١(‏ 


)١(‏ اضواء على المصر الحدرى الحديث « ثلائة فصول مترج-ة من کتساب ماقبل التاريخ 
بدايات المدنية تأليف ج. ھا وکس ترجة بسری الجموهرى ب بيروت - ۱۹۱۷۔ 

(Y)‏ عا هو جدير بالذكر أن الحبشة وشمال ]5 يقبة شہدتا فترة عاثلة اطلق عليها هناك اسم 
فترة ما کلیان الباردة Makalin Wet Phase‏ . وقد أمتاز نهر الیل فى هذه الفترة بفيضات 
عالية حدئت قبل بداية امصر المجرى واستمرت ف أثنائه BAM‏ من الزمن إلى عصر ما قبل 
الاسرات حيث بدأت فترة دفینة رطبة تتفق فى ob‏ مع ii‏ أحسن الاخ Climate‏ 
Optimum Phase‏ ف ثعال غرب ebl‏ 

(3) Huzayyin, op. cit., 6 


التصلالتا لش 

شمال افريقية ابان العصور اخجریة 
د المصر الجری القدم - العصر :الجر التوسط = 
العصر الحجرى الحديث « 


النصزالتاف 
مال افريقية ابان العصور الحجرية 

è‏ يكن #طور الانسان الاحیائی والحضارى jas,‏ لعن تطور البيئة ال مغرافیة 
فى شال إفریقیة إذ أن جزءاً كبيراً من عصر ما قبل التاری خ كان رقع فى الزمن 
الرابع الذى شہد کا سبق ۔أن واضحاً فى شمال ii i)‏ عصور مطيرة وفترات 
جافة ذلك إلى جانب التغيرات الفيزيوجرافية المهامة الى من يها تغیر خط 
الساحل » و تکوین المدرجات النهر ية » وظبور الاودية الجافة » ونشأت بعض 
الواحات » وتدكوين وادی النیسل وظہور الصحراء يمظبرها الذى توجد عليه فى 
الوقت الحاضر . 

و ند تطور الجذس البشرى خلال هذه الفتره إلى النوع البشری الذى نلتعی 
ad]‏ کا أنه Gud]‏ خبرات عديدة كان من بینبا إستخدام فسروع الاشجار 
والاحجار کامم آلانہ ومن مم كان تسمية الغتره الى ساد فیہا هذا النوع من 
الالات باسم العصر الحجری القسدیم . وعرف بعد ذلك الزراعة فانتقل إلى 
العضر الحجرى الحديث » وظل بعد ذلك يرتق فى حضارته وثقافته فعرف 
البرو ز والحديد » کا تعلم كيف يستخدم قوة الرياح وإندفاع المياه فى اغراضه 
المتعدد, . وهكذا ظل ,ضرف إلى خبراته السابقة خيرات جديده ومن ثم إنتقل 
من عضر ما قبل التاریخ إلى عصر جر التارخ وذلك خلال فترہ طويلة من 
الزمن () . 


(۱) لدراسة التطور الضارى ale iia LW‏ . آنظر . 


Childe, G., Social evolution, London, 1931 — Childe, G., What happened 
in history, Middlesex, 1943. 


کے و كه 


أولا ga-‏ افجری لدم 


والعصر الحجرى القدحم الذى Ste‏ المرحلة الآولى من مراحل التعاورالەضاری 
للانسان فى شال La i)‏ بمحكن یمه إلى ثلاثة أقسام وهی العضر 
الحجرى القدم Middle Paleaolithic Baws ls ¢ Lower paleaolithic Jam‏ 
Upper Paleaolithic JEI! s‏ ۰ والعصر ال جسری القسدعم الاسفل ص حلة طويلة 
من الومن إستغرقت مايقرب من ۰۰.ر ٠١‏ ۽ سنة سکن الانسان خلا ما من أن 
كل صقاته الانسانية و سکتسب صفة :لانسان الصانع ٩۱ Homo Faber‏ وذلك 
فى Jb‏ بیئة متنوعة cat‏ الجبال وامضاب ‏ والسہول والودیارے ؛ والصحراء 
والفا بات » والکہوف والغارات ؛ وفى Jb‏ أیضا ظروف مناخیة قا۔یة متفاوتہ 
بين أمطار غزيره وفترات جفاف حرث کان الانسان ياجأ إلى الكووف 
والمغارات الصخر بة حين تسوء الاحوال الجوية و آشند قسوه الاروف المناخية 


فى أثناء الفتراتالطیره فى حين كان ينطاق إذ مااتہت الامطار Gotta‏ السبول. 


وق خلال هذه الفتره الزمنیة الطويلة كان مورد الغذاء الرئيسى هو الصيد 
بنوعيه البرى والبحرى » وكانت جماعات الصيادين تعيش فى إعداد صغيره وم 
يكن هناك ad‏ اتصال بين ا جموعات ا ختلفة . هذا مع ملاحظة أن إنسارن 
العصر الحجرى القدم الاسفل لا بشبه من ناحية شكل هيكله و تکوینه الانسان 
الحالى إذ كان قريب الشبه من القردة العليا کیا كان حجم عه صغیراً 9 . 


69 پسری الموهرى سے السلالات i pall‏ بے الاسکند و بة — Vem ya‏ 
(Y)‏ عثر بالمزائر فی بالیکاو على حفرية تنتمى إلى مرحلة العصر الحجرى القديم الأفل 
التسرحية والاركواوجية أن هذه الحفریات تعمی إلى بموعة اتلاذتروبوس موريطا يكوس = 


= مات 


هذا و لابوجد فى وقتنا الحاضر أی مجتمع [نسانی يشبه تلك ا جتمعات الى عاش 
فى شمال إفریقیة فى مر-لة العضر الحجری القديم الاسفل . 

وقد اقتضت عملية الصيد وجح الطعام والتقاطه صناعة بعض الادوات 
الحجرية . الى رغم آنا لم تشكل على هيئة آ لات إلا أنه لوحظ — فی بعض 
الاحيان ‏ أثناء هذا العصر ظبور صناعة النواة وااشظایا . وأدوات هذا العضر 
Ke‏ تقسیمبا من حيث المراحل الحضارية إلى ثلاثة أقسام وهی الحضارة 
الحصو ية pebble Culture‏ والحضارة الشلیة والاشولية . 

فی جر هذا العصر كان الا نسان يصنم T‏ لاته ا جریة من الصوان على 
شكل قطع مسطحه ذات حافات مشظاة مسننة . وكان الانسان يتم صنع هذه 
الالات بأى طریقة كانت. وغير معروف بالضبط هل استطاع الانسان فى هذه 


الفترة أن يعرف النار أم لا ) » وقد تطورت الصناعات الحجرية بعد ذلك 


حت gil Atianthropus Mauritanicans‏ #صل بإنسان جاوة والصين . 
وقد دجدت مجموعة أخرى من Ol abl‏ الانسانية ا شا بہة بالقرب من الدار البيضاء فى عجر 
سيدى عبد الرحمن » ووجدت مصاحبة لیوانات فقرية أخرى كو حید القرن وفرس النپرذلك 
إلى جاب فك [نسان سفلى | كتشف فى عام ۱۹۰۰ فى كيف لیتورین Grottes De Littornes‏ 
al‏ ینمی أيضا إلى مجموعة باليكاو palikao‏ غير أن حجم اسنا نه أقل من انان بالیکاو . 
أما نان الرباط فو جد فى كثءان رماية متحجرة Fossil Sand dunes‏ پا لقرب من الرباط 
att‏ فى تكوينها الجيولوجى الجر الرملى الذى xe‏ فيه على بقایا سیدی عبد الرحن الأمر 
الذى يشير الى الدشابه فى اهاط افية ا حیعلة بالانسان فى كل من سيدى عبد الرحمن والرباط 
ذلك بالاضافة الى ان انان الر باط ينتمى الى نفس الجموعة الى ينتمى الما انسان بالكاو 
وسیدی عبد الرحن . وبعبارة اخری فان جیم Ob all‏ !اتی عثر عليها فى شمال افر يقية وکا نت 
مصاحبة لاثار العصر الحورى القدرم الأسفل تر بط بانسان اتلانتریوس وبكين = لدراسة هذه 
ارو ie‏ تفصیلا . انظر . 
Cole, S., Races of Man, London, 1963.‏ 
K. Oakley, on Man's use of fire with comments on tool making‏ )1( 


and hunters, in social life Early Man, Edit. by S. Washburn, N. Y., 1962. 
PP, 126 - 180, 


— yor — 


فظہرت الفاس اليدوية old‏ الشسکل الکثری والوانب الجادة غير 
النتظمة . وقد شكك العلماء فى بداية البحث عن عضر ماقبل التاريخ أن کون 
مثل هذه الات من صنع الإنسان. ولكن بتکرار العثور على قطع من‌الصوان 
مشظاة بشكل معین و بكيات كبيرة فى أماكن متنائرة ومخناطة مع بقایا حيوانية 
لا تدع بجالا الشك فى أنها ليست من صنم الطبيعة () . 

وينتمى إلى هذه الصناعة الحضارة الاشولية و آسمی صناعة آ لاما باىم 
صناعة النواة لان قطعة الصوان کا ھی وغاية ما فى الامر أن الانسان یضرہا من 
الناحيتين لعمل ا لحافة . وقد عرفت الحضارة اللاشولیة أرضاً فى شال La a}‏ 
باسم الكلاكتو ‏ ابفلية . وتوجد GUT‏ هذه الحضارات فى عدد من المواقع فى 
للغرب حجر سیدی عبد الرحمن » وعين کرمان Inkerman‏ فی چنوب مدينة 
الاصنام فی غر ب ال رای وعجر مار تین Martin‏ ودبريه Deprez‏ وعین فر بطسة 
وعين الحنش التى تقسع على بعد ٦‏ ك . م إلى الشمال الغرلى من « العلمية » سانت 
آر نود Arnod‏ ) شكل Ver‏ 


ق‌قد قسم أحد الباحثين هذه الواقع إلى أربعة أقسام رئيسية (؟) وهی 


| - مواقع ترقيط بتطو رات الرمن ا جہولوجی الرابع من الناحمة البحر ں4 
مثل ua‏ المحاجر الساحلية کمحجر سبدی عبد onl‏ . 

ب - مواقع سهلية لجأ الانسان be Ye]‏ عن الطعام والشراب مثل عين 
کرمان وەوقع oll!‏ الا El. ma- e. 84 yew‏ الذى شع على يمدو الى eito‏ 


1 — K. Oakley, The earliest tool- makers, antiquity, vol. xxx, 
1959, PP. 4-7. 


(x)‏ رشبد الناضوري ع ۰ ۷ ,۽ 


موا قع الما حجری____اطدت 

مرا قع الوم مارك القريم SDI‏ 
مراقع ۱لضارة الظارية 

ple‏ الب ا ری لمع ادژہفل 


شكل ۰ مواقم pal‏ المجرى فى شمال إفر يقبة 


jP =‏ سے 


= ye = 


إلى ا :وب من NIE‏ وموقعی قفصه وسیدی الزن . 

— مواقع العیسون والابار النی تج مع عندها الانسان حيث رك اثارة 
هناك‌مثل موقع عين ا لحنش؛ وعیرة کارار Karar‏ وار و تلسان ترنيفين وار 
باليكار فى غرب الجزاثر 

د مواقم صحراوية مثل تیہودین Tihodaine‏ فى هضبة الججار . 

0 تتوعات جفرافيسة رن ا لار اتان cams‏ هذه 
المواقع وذلك لان الانسان ما زال فى الطور الحضارى الأول . على أى حال 
فريما كان آم الواقع الاثرية السابقة ء وذلك من وجمة نظر الجغرافية التاررخیة 
محجر سيدى عبد الرحمن (۱) . الذى ميزه سض العلماء عضارة خاصة labi‏ 
علیہا اسم الرحمانية وهی نفس الحضارة الم روفة المکلاکتو ابفيلية . 

أما بالنسبة لصر فقد آنتشرت حضارة الفسأس اليدوية القائمة على صناعة 
الالات الحجرية من النوايات الصخرية انقشاراً واسعاً ومن ثم أخذت الطابع 
امحل فى Gow‏ الجبات . وقد عرف الإنسان فی خلاطا طريقة إستخدام النار 
وکان يعيش فى مناخ عتاز بدفثه وشدة رطوبته . 

آما فی أثناء العصر الحجرى القدم الاوسط فامتازت الآلات الحجربة فى 
مصر بالتنوع حیث بدأت صناءة الالات العظيمة » کا بدأ فى العشور على SMT‏ 


للمواقد cll oy‏ امتاز فى هذه Syal‏ بعل فی درجة الحرارة وأشتداد الرد 


)0 #حر سيدى عبد الرحنْ عبارة عن huaa‏ تتحدر من ار تفاع ۰ متر ذوق مستوی 
سطح البحر إل ساحل bal‏ الاطلسى وذلك alo. J‏ 6 .م وقد اس دمت هده اة 
کجاجر بصفة خاصة پالنسبه لاحجر الرملی » مسا ساعد على ۱ کتشاف -L‏ من الآنار فى هذه 
المنطقه . 


— ۵ہ 


وذلك بالقارنة بااراحل السابقة . وقد كانت ال حضارۃ السائدة فى هذه Spall‏ 
الحضارة اللوسثیربة ال امتازت آ لاما بأنبا صنعت من الشظایا Flake‏ ولیست 
النواة . وقد استخدمت عدة آ لات کرژوسالراب والسپام الى جانب الالات 
ای استعملت فى سلخ جلود ا حیوان وما إلى ذلك من أغراض Fel‏ و جدث 
T‏ لات مصنوعة من العظام والاشب . 

وقد صاحب هذه الحضارة إنسان تباندرتال call‏ عاش فى العراء فى شال 
إفر يقية حيث كان هناك pha par‏ فى Lom‏ إلى سكنى الکہوف فى غرب أوربا . 
وقد وجدت Ul‏ الما کل عظيمة فى حالة كاملة بل وجدت اس كاملة بنسائها 
ورجالا واطفالها من جیع الاعمار . 


وقد لوحظ أن میم Skak]‏ انی وجدت ف الاما كن — الى axe‏ على 
طول الساحل JLT‏ الفرنى لإفریقیة - مثل کہوف مغارة العالية » واشقر بجوار 
طنجة » ودار السلطان جنوب الرباط » By pb Ly‏ جنوب الجديدة ‏ تشير إلى 
أن ola‏ نبا ندر تال من أوع ذات صفات وعبزات خاصة به . وقد تبدو هذه 
الصفاث لاو ل وهلة غير جذابة وقبيحة . فاجمة ضخمة سیک الجدران وحجم 
للخ يقرب من ۱۸۵۰ سم والحواجب ضحمة كيرة dati‏ حواجب الإنسان 
القرد والقردة العليا حيث كونت حاجزا كبيرا امتد فوق وات العين الواسعة 
العميقة » کا أن الانف عر يض والفك بارز والذفن متقہقرۃ والاسنان كبيرة 
نسبباً » والاضراس ضخمة ذات تجاویف خاصة أما فقریات الرقبة فبى طويلة 
Le‏ يساعد على [مساك عضلات اارقية الخايظ-ة » ذالك بالاضافة إلى أن عظام 
الاطراف ذات مظرر ضخم وهی منحنیة قليلا . وكل هذه صفات تعطى لإنسان 
نياندر:ال ‏ إصفة عامة — مظہرا وخشياً فقے د كان جسمه ضخماً wb Sit‏ 


متناسق الاعاراف إذ أن هذا الإنسان بصفاته المامفم يكن كامل انتصاب القامة 


— "و| — 


بل كان منكفاً إلى الا مام مثل القردة وکان بعتبر خی وقر یب مرحلة فرك 
Joly‏ تطور الانسان الحديث من جده القردی وکان سمی بالانسان الأول 
a) Homo prigmensis‏ ۰ 

وقد کان إنسان نیا ندر تال بدفن مو تاه lias‏ فى حد ذاته دليل على بدا ظورر 
الوعى ااروحی ذلك بالاضافة إلى أن بعض الباحثين يذكرون أن بعض‌اارسوم 
الى ترکہا انسان نیاندرتال على كبوف شمال افر یقیة ذات دلالة سحرية » و نحن 
لا dase‏ أن الإنسان بدأ وف J‏ 3 لسر و هی مقدمة اظبور الدین. وا عا الغريب 
أنه lew‏ تمسكن انسان نیاندرتال من رسم صورة بديعة ملونة لحیوانات ما قبل 
التاریخ وصناعة نمائیل للحيوانات المعاصرة له إلا أنه عجز عن رسم مثل هذه 
الصور dau)‏ أو عل gale‏ للنساء ورا هر جع ذلك amis Lge dl‏ وخوفه من 
اار وح الى آسکن بین dante‏ ولذلك يمد آن رسوم الانسان وجدت فى حضارة 
العصر الجری القدم الاعل : 

آما فا ختص بتوزيع العصر الحجرى القدیم الاوسط فی شمال إفرنقية 
نلاحظ بادىء ذی بدء أن الحضارة الموستيرية حضارة آسیو ية الاصل والنشأة 
وذلك بعکس حضارة العصر الحجری cs all‏ الاسفل الى نشأت فی شال 
افر RYT) ۰ ia‏ ظہرت oda‏ الحضارة فی وسط اسیا ثم إننشرت صحوب yall‏ ب 
se‏ طريق الاسقیس ال حصور بين بحر قزوين وجبال الاورال إلى آوربا وغو 
ot!‏ لشمال افر ,4.2 (x)‏ مث عرفت هناك sieh‏ الحضارة الماطر ,4 0 ۸ھ 
) لسية إلى hall P‏ بتو اس وفی مصر باسم الحضارة الليفالوازية ۰ وربما 
كانت الحضارة الاخيرة متطورة ٥ن‏ ناعة الشظابا الاشواية القدبمة وهی تتمثل 


۱۸۰ ابوهری س س‎ oe O) 
من الجائز ان الاغجاهین التقیا فى شمال إفريقيه‎ )۲( 


- كلام( — 


فی صحراء مصر على وجه الخصوص ؛ کا تکون الاساس الذی تطورت اليه 
صناعات pall‏ الحجری القعدیم الاعسلى حيث تطورت الصناعة الليفالوازية 
الصر بة الى لات خجرية صغيرة رقيقة السمك . 

على أى حال فیذکر مكبر رنی Me Burey‏ أنه من الممكن اعاد د تتوعات 
جذرافية » داخل الاطار الحضارى اشمال إفريقية أو بعبارة آخری التعرف على 
تقاليد الحضار رة الاقايمية 


Téchnical Innovtion Differs Greatly From One Geographieal Area To 


The Next. (1)‏ 
وذلك على الرغم من أن صناعة الشظایا القائمه على عمليسات ضرب الحجر 
من زوايا معيئة قد عثر على ادواتہا فى عسدد كبير من المواقسع المنقشرة من ليبيا 
الى احیط الاطاسی وای من بيئها وادی درنة فى ليبيا و AT‏ هوافتیح وادى 
جيانة Djebbana‏ ووادی جان . هذا وتعتبر الحضارة العاطربة س من حيث 
آلانها ‏ نمو Led‏ اصناعة الشظايا ولاسکاشط الجانبية ورؤوس السہام وغيرها 
من الالات المميزة ارخلة المصر الحجرى القدم الاوسط . وقد عثر على هذه 
الصناعة فى عدة مواقع تونسية وجرائرية ومذرییة ومن أهم-ا كبف الخنزرة 
وكوف مغار العلا وکہف دار السلطان . 
وہإنتہاء العصر الحجری القدم الاوسط بدأت مرحلة حضاریة فى ثمال 
افريقية عرفت باسم العصر الحجرى القدم الاعلى . وفى هذا العصر بدأ تركين 
اقلیمی للانسان والحياة الحيوانية واانباتيةمعا فى قاع Jal cals‏ وعلى جو انيه 


حيث أقتصر مجال تنقل الانسان فى مصر بالقربمن النبر. ونظرا لآ نالانسان 


. ۱۲۹ ما کېورنى ص‎ )١( 


— ۰:۸ | سس 


کان یسکن فی العراء فی‌مراحل الحضارة الآولىفى العصرالحجری القدم يسبب 
ESE‏ الامطار كان عن الطيبعى آن بد T‏ هذا الانسان عل سطح امضبتین 
الشرقية والغربية . آما للواقع المتعاقة حضارة panl‏ الجرى القدیم الاعلى فقد 
أخذت تترکز فی الجهات التى يتوفر فما الماء نظرآ لازدياد الجذاف و إنقشار 
الإحوال الصحراوية خلال تلك dM‏ الحضارية . 


وقد عاصر العصر الحجرى القدم الاعلى فترة نہایة جليد الفرم وفترة تقہقرہ 
فی أوربا ٠‏ وفى هذا العصر تنوعت الحضارة الحجرية و تطورت تطورات ide‏ 
عديدة وأصبحت أخف وادق من ON‏ ظہرت ف المصور السابقة ذلك 
إلى جانب تقدم فن الرسم ونحت الاحجار وصناعة التاثيل . 
وقد إنقرض إنسان نیاندتال ماما من شمال إفر يقية مع بداية هذا العصر 
وحل de‏ الإنسان العاقل ولا نعرف كيف [نةرض أو اختن هذا الإنسارس 
ولکن من السبل أن تتكين بأنه هزم بواسطة أنواع أخرى أكثر ذكاءاً وأدق 
تنظما وأقوى سلاحاء و مایم فى ذلك مثل الدناصر التى [نقرضت بعد أن تذیرت 
البيئة الجذرافية ووجدوا آعداء أقوى مهم . 
على أى حال فقد سکن الانسان العاقل فى عصر البلابستوسین الاعلى من أن 
يعمر فى جزاء كثيرة من العالم عا فیا شمال [فر یقیةء و آن یقم حضارة النصال 
فى العصر الحجرى القدم الاعل. ولا نعرف بالتأكيد أبن ظبرت هذه الحضارة 
ولکن الادلة dull‏ تشير إلى منطقة غرب آسيا . والثىء ال كد الوحید هو 
أن کل تحرکات ااعصر الحجرى القديم الاعلى - إن صح هذا التعرير ‏ انحسرت 
فى نطاق محدود وهو قارة أوراسيا ابتداء من فرنسا وحتی سہول جنوب روسيا 


وإيران. 


ند 1:۹ سم 


أما [فريقية فد أحتلت الرکز المتدهور الذى تربعت علينه قارة آسيا ابان 
المصر الحجرى القدع الاسفل اذ أن القسارة الاو الى شهدت نشأة كل من 
الإنسان البائد والعاقل والتىعلى أرضبا تفتحت أول ذور لادنیة لم آسام نصیب 
فى التطور خلال الفترة الجل.دية الاخيرة . 

ونظراً لان العصر الحجری القدم fe‏ كان فعرة امتازت بالورةالحضارية 
لما طرأ على صناعة الالات الحجرية من تقدم سريع فان القط الحضارى له-ذا 
العصر عتاز بالتمقدعن أى فترة حضارية أخرى ومن ثم فقد أشتمل هذا العصر 
على Sue‏ حضارات وهی المضارة الاورنياسية والسولترية والمجدلائية. 
والوهرانية ds‏ مصر «الحضارة السبيلية ( شکل ٠)١‏ 


شكل )١5(‏ بعش أدوات padl‏ المجرى القدم الأعلى فى ثمال إفریقیة 


وقد ظبر أصحاب حضارة اللصال فى افریقیة فى فثرة متأخرة عن فارة 


أوراسيا ومن ثم فقد استمرسکان القارة مارسون التقالید الاشو لیقواللیفالو از K‏ 


کس ۰ 1 اس 


فى أثناءالفئرة المطيرة الم وفة باسم جامپلیان Gambian‏ وبذلك تخلفوا عن ركب 
التقدم الحضاری ف الشمال ففسیہم التار یخ (۱). 
وفى ثمال إفریقیة أختلف الصورة عر بقية أجزاء القارة فنشأت الحضارة 
الما طر ية فی أقصى شمال غربالساحل الشمالى La AY‏ ومن ثم [نقشرت من طریق 
جماعات د اشطة » صوب الشرق . و بدو أن هذه الحضارة قد تطورت Wee‏ من 
الحضارة الموستيرية » غير أن أصحاما قد برعوا فی صناعة الصوان فاستخدموا 
وين طرق صناعته طر iz‏ الشطف عن طریق الضغط الامر الذى Uae‏ نمتقد أن 
أصحاب الخضارة العاطر ية كان لهم صلة بالحضارة السولتيرية باوربا » هذا 
وبرجع الفضل لاصعاب هف الحضارة فى إختزاع القوس والسهم ورؤوس 
الحراب الصغيرة التى تشبہ ناك انى ظبرت فى احضارة السواترية وكانت على 
tye‏ ورق الصفصفاف . وقد أمتد نفوذ الحضارة العاطرية إلى مصر فوصل 
تأفيرها إلى الواحة الخارجةمع نباية العصر الحجرى القديم ء ورعا وصل تأئیرھا 
إلى أسبا نيا قبل ذلك التاريخ عن طريق مضيق جبل طارق . 
فنی هسذه المناطق الشمالیة تمكنت التقالید الحقیقیة لحضارة النصال Mold)‏ 
بالعصر الحجرى القدم الاعلى من أن :ظور متأخرة فى مفریقیة . وقد كان أول 
هذه الحضارات ليس کا عرف فا سبق الحضارة القفصية بل حضارة دابا 
Dabba Culture‏ التی ظہرت فى فترة متقدمة فى [قلم الجبل الاخضر lub‏ وأعتقد 
أن اسا ما وفدوا من الساحل الشرق للبحر التوسط . وتتميز هذه الحضارة 


أساساً با لاصال old‏ القاعدة gent oll‏ إل التھا ليد الحضارية rE)‏ او وجنثوب 


(۱) تعلورت حضارة ستيل بای فى شرق إفريقية عن الحضارة الایفا لوازیة ba‏ ظہرث 
اطضارة الماعوسيانية Magosian‏ اتيت تدهور ااتقاليد AS SEM‏ . 


jif -‏ سه 


غرب آسیا غير أنها طورت أخیراً بعض صفاما حلیة . 

وقد ظبرت يعد ذلك احضارة الوهرانية Oranian Culture‏ على الساحل الشمال 
اساسلة جبال أطلس بيلاد المغرب وتتميز هذه الحضارۃ بالاصال الصغيرة ذات 
القاعدة Backed Blade‏ » ورعا أرجع نشأتها إلى هجرة أسبانية أو إلى تأثير 
حضارات العصر الحجرى القدیم الاعلى المتأخر » ويرجم ماربا إلى الفترة مابين 
6 ۱۲ ألف ق. م. 


dew gill احجری‎ peal! انا‎ 


sass‏ أن أصحاب حضارة دابا عکنوا فی حوالى ۰۰.رهء ۱ ق.م. أن يعيشوا 
على طول السقوح الجنوبية مبسال أطلس » تلك السفوح الواجمة الصحراء فى 
الجزائر وتواس حیث آقاموا الحضارة القفصية هناك . وقد آشتملت الضارة 
القفصية فی مراحل تكوينها الاول على نصال خلف 4 مقوسة كبيرة تشبه إلى حد 
كبير نصال شاتلیورن فی غرب آوربا الامر الذى أيد الاعتقاد القدم Ob‏ هذه 
حضارة نصال مبكرة فى إفریقیة (1) . 

على أى حال فن المروف OT‏ لدى المبتمين بدراسات ما قبل التاریخ أنه منك 
بداية هذه الحضارة وهی تحتوی عسل آدوات صفيرة تقترب من الادوات 
الميكر و ليثية » کا آنما ار حلة اانہائیة منبا حينما أنقشرت شالا وشرقاً على طول 
ساحل الہحر الا بیض كان من la‏ آدوات‌میکر وليثية تنتمی إلى العصر احجری 
المتوسط باوربا .و بتضح ماسیقذ کره أنالحضارة القفصية العلیا Upper Capsian‏ 
نشمی [لى الحضارة العصر الحجرى التوسط ای جاءت عقب إاتہاء الجليد إذ 


(1) Hawkes J. and Woolley L., Prehistory and the beginnings of 
civilization. London. 1964, P, 88, 


ہہ ٢‏ س 


أن طریقة التحليل الکر بونی ١١‏ تعطى للحضارة القفصية الحقیقیة أو الوجسه 
الأول منہا حوالی ۸۰۰ ق.م. 

Lol‏ من ناحية التاريخ الجنسى لشمال A]‏ بقية فى هذه الفترة فنلاحظ أنه بيا 
صاحب الضار: الوهرانية فی كل ا مواقع التى وجدت فیا آناس آمتازوا 
بالمضلات القوية والحواجب ااسمیکة التى ةذ کرنا بانسان کرومنیون » Nad‏ 
آصحابا لحضار:ااقفصیة کانوا إناساً أصذر حجعاً وأدق تقاطیعاً من الوھرائیین 
أو آصحاب الحضارة الوهرانية » وكانوا پشیہون الناطوفيين ویثلون طلائع 
سلالة البحر التوسط الى سادت فیا بعد فى هذا الاقلیم () . 

وعا هو جدبر بالذ کر أن هناك إتفاقاً عالمیاً بین الماحثين نحو طریقة إنتشار 
حضارات العصر الحجرى القدم الأعل» وظہور حطارة العصر الحجرىالمتوسط 
فى شمال [فریقیة على النحو السابق اذ کر إذ أن هذا التتابع بساعد على تفسير 
كثير من GL‏ الممروفة . 

هذا ويصر بعض الباحثين على أن الحضار: القفصية قد بدأت فى وقت مبكر 

عن الوقت الذى أعطى ها )١‏ » ويذهب البعض الاخر للقول بأن الفن الذى 
وجد على صخور السكووف بشرق [سبانیا [نما يرجع إلى غزو امضارة القفصية 
إلى شبه جزيرة [بریا . وجتى لو فرض أن الفن اللوج-ود فى شرق سبانیا ليس 
من صنع الحضارة القفصية فما لا شك فيه أنه قد أزدهر فى وقت كانتالحضارة 
القفصية سائدة فيه على الجانب الآخر من البحر المتوسط وأنه رما كان له بعض 


5 الصحراء‎ J بالفن الصخرى‎ al 


(1) I Bid, P. 0, 
(2) Burkitt, M., Prehistory, Cambridge, p. 149. 


ے س 
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كا وجد أيضاً جنو با فى جبال الحجسار وق أجزاء متفرقة فى جنوب طرا بلس 
وهضبة تسبی وال جلف الکہیرء وأيضاً فى بلاد النوبة . وقد أشتمل هذا الفن على 
بعض الا مثلة الدقيقة لصور طبيعية للحبوانات المفترسة ولاسما الفيل والزراف 
والآسد ور ماکانت هذه الصورة هى أقدم فن » ومابا فى ذلك مثل cle gal‏ 
الختلذة من ال حیوانات الستا نسة الى ظہرت فیا بعد فى الفن الصری . 
say,‏ أن أصحاب الضارة القفصیة الذین لاءموا حیاتہم فیا بعد مقتضیات 
حياة العصر الحجرى الحديث فى وادی اليل ثم السثولین عن هذا الفن الیکر . 
والخلاصة أن الخضارة القفصية ھی حضارة النصال الحقیقیة فى شمال [فر ia‏ 
)5 ظبرت فى بادىء الامر كحضارة للعصر الحجری القسدم العلل بنصالها 
ومكاشطبا المعروفة غير أنہا تطورت فى العصر الحجسری المتوسط إلى الأت 
میکرولیشة ذاث أشكال هندسية منظمة بعضرا على شكل قوس والبعض الاخسر 
على شکل مثاث وهكذا . وقد وجدت فى هذه الحضارۃ أيضاً أوانى مصنوعة من 
أصداف بیش النعام ومزينة برسوم هندسية » وکذلك عرف Jal‏ هذه الحضارة 
تأليف العقود من ole‏ ا جرز ال ختلفة الالوان (۲۲ . 
آما ge‏ الحضارة السبيلية Sebilian Cutture‏ نی ظبرت فى مصر C)‏ و تتتمی 


إلى أواخر العصر الےجری فقد إحدرت من الحضارة الليفالوازية حيث صنعت 


(۱) لاوديث دوبوبگودو - فن الرسوم الصخرية بالصحراء الورية - ترجة حه 
الاخضر » البحث العلمى - ال رکز ا لحسامعی للبحث العامی الرباط ‏ ۱۹۹۹ - السئة الثالئة س 
العدد الثا لٹ . 

Hawkes, op. cit, p. 119.‏ - 2 
(e)‏ يلاحظ أن حضارة .صر فى ءصر ما قبل التاريخ وح العصر المجرى القدرم سے 


سید ای — 


اللات — لاراعل الال من کر ہیا من شظایا لیفالوازية مرا کات 
حاقات مشذية » وعل الرغم من ٍستمرار طرق الصناعة انار ih‏ ق الراحل 
المتأخرة من الحضارة السببلية إلا أن الالات أصبحت أصغر وأمتازت فى بادیء 
الامر بالالات الميكر وليثية الى تشبه الالات الناطوفية . وا مرحلة الاخيرة من 
lat‏ ا ر غ ار انم ای اط 


والعصر الحجرى المتوسط Mesolithic‏ کا تعلم — تعبیں عد ود پستخدم 
فقط للاشارة إلى الاننشار الواسع اسلسله احضار ات الى كان من بعض میزاتہا 
ا مامة ظہور الالات الحجر یة والصوانية ذات الاحجام الصخيرة جداً والشكل 
ا مندسی الدقيق . وقدكان هذا الاه ا ے۔دید نحو صناعة الالات الصوانية 
المكروليثية انجاہ أفتضته ضرورة تغیر الظروف ا مغرافیة فى أعقاب الفترات 
الجليدية فى أوريا والمطيرة فی شمال [فر تة إذ حسدث تغسير كبير فى Bad)‏ 
الحيوانية والنباقية عقب تقبقر الجليد نہائیاً . وقد آدی هذا التطور المی. إلى 
تطور عدد من حضارات العصر ا مجری al‏ الا صلی كالحضارة السبيلية 
والحضارات الاخری الشامة ها فى إفریقیة وأوريا . 


ولعل من الاسیاب التی دفعت أصحاب حضارة العصر الحجب رى التوسط 
لتطوير الاتہمنحو الیکرولیئیة وفرة الاخشاب الی‌صنعوا منها «قابض لإدواتهم 
ذلك إلى جانب أن حيوانات فترة أحسن المناخ ‏ وهی الفترة المعاصرة فده 
الحضارة ۔ كانت أصغر من تلك ا حہوانات التى تعيش فى أثناء الفترات السابقة 


= الاعلی لامختلف كثيراً عن حصارات العصر المجرى gaa‏ الاعلی ف شيال إفريقية » Lela‏ 
الرة Boe) gh‏ مها هذه الحضارة ف ءصر ھی انها كانت ملتق الحضارات القادمة من جنوب 


۰ 1 و i oka.‏ 
اسیا إلى شمال at‏ قیة او الذاهبة من شم اف يقية إلى الشرق . 


— tie = 


ومن ثم لا بستدعی صيدها وجود أسلحة ait‏ » ذلك بالاضافة إلى أن الحصول 
على قطع صوان كبيرة ا حجم فى ذلك الوقت کان أمرأ أصعب مر الفسترات 
السابقة . 


وإذا كانت آسباب ظرور SUV‏ ولیثیة فی العام قاصرة عن تعلیل 
وجودها )١(‏ إلا أن مناك ole]‏ قوی و تأيد إنتشار هذه الحضارة عن طریق 
المجرات البشرية وليس عن طريق الاستعارة Call‏ و بمبارة أخرى نجد أن 
عناصر من أصحاب الحضارة القفصية المتضمنة أدوات میکرولیثیة ذات أشكال 
هندسية iinan‏ ند بحت ق أن نا ق بعض سکان العصر اجسری التوسط ق 
قارة أوراسيا . ولا نعرف على وجه الدقة إذا ماکان ol‏ حاب الحضارة القفصية 
فى شمال إفريقية قد لعيوا بأنفسهم دوراً فى هذا الانتشار آم لا . وللکن من 
gi‏ كد أن هذا التأثير قدم إلىأوريا من الجنوب » ورعا أيضاً من جنوب غرب 
اس 


ال - العصر الحجرى الحديث 


كان العصر الحجرى التوسط مرحلة [نتقالية إلى فسترة حا مة فى تاریخ 
الانساثية لیس فحسب بالنسبة لشمال إفریقیة بل بالنسبة لبقية أجزاء الصا » 
و تحرف oda‏ المرحلة الجد ردة بأسم العصر الحجری الحديث Neolithic‏ أو الثورة 
الإنتاجية الآولى لان الانسان أصبح لاول مرة منتجاً gill‏ بعد أن كان جرد 
مستہلكا له . وهذه خطوة خطيرة فی تاریخ البشرية إذ نقلت الانسان من حياة 
اللانتقسال وراء حیرانات الصيد أو Lee‏ عن المار يلتقطيا إلى حياة تقسم 


)١(‏ هناك .ناطق ظہرت فما الالات الیکرو ليثية ولم يوجد بها نطاق gle‏ عقب اننهاء 
العصر SALE‏ + 


siid 


بالاستقرار والتجمع ق‌قری والارتباط بالارض والزراعة والرى والتعأونمن 
أجل البقاء أو إلى حياة بدوية منظمة برعی فماحیوانا آختاره من GAM‏ 
Lil dl‏ ورضه و أستاأنسه . 

ول يقتصر التطور النی حدث ف العصر الحجری على التحول من حياة 
الارتحال والانتقالإل الاستقرار فحسب بل شمل bal‏ تغیراً جذريا فى الاللات 
الى ظبرت أو تطورت فی هذا العصر لاثم طبيعة ا جتمع الجديد ا مر تبط 
بفلاحة الارض وحصد الزرع وشق الترع وبناء الجسور . 

هذا وبری الاستاذ جوردن تشایلد (۱) أن الزراعسة كانت ضرورة أقتطتہا 
تغير ااظروف الناخية «النسية لثمال [فر یقیة بعد [نماء الفترات المطسيرة » وما 
ترتب على ذلك من أن مساحات حكبيرة من شمال إفريقية قد تحولت مس 
مروج خضراء تسود ما حياة نباتية غنية إلى [قايم صحراوى حيث حل الجفاف 
التدريجى محل المطر . وتبعا لذاك ذوت الحياة النب.اتية و نفقت ا حیوانات الهم 
إلا فی المناطق انى توفر مما انذر الیسیر من الماء حول الع.ون والابار by‏ بطون 
الآودية ال افة حیث يقترب مستوی الماء الماطنی» أو فى بهض الواحات اتی 
أجتذبت الإنسان والحيوان معا . 

ومعنی ذللك أن إمكانيات قيام الزراء 2 وأستأنس الحيوانكانت محصورة 
فقط فى تلك الواحات القليلة المتنارة فى الصحراء أو فى جارى الم_ار Addl‏ 
کنہر النيل الادنی . وقد كان من ااصعب التوصل لا کنشاف الزراعة وأستأنس 


O)‏ إلى جانب نظرية حورون تشاياد ظہرت نظريات اشرى متمددة sial‏ الزراعة ومن 
73 
él‏ هذه النظربة ظربة الاستاذ ( Sauer‏ ) الق وردت فی Agricultural Origins «tS‏ 
and Dispersals, N.Y., 1952,‏ وتنادی بأن sisi tel sl‏ فی جنرب شرتی آسیا : 


-iiy = 


ا حیوان فى وقت کان الإنسان فيه يستطيع أن بستمر فى حياته القدعةء إنما لجأ 
إلى الزراعة مضطراً بعد أن قلت موارد oll‏ وهربت ا حیوانات . 
وقد كان على الانسان أن bile‏ على ال حیوانات التى أستأنسها ولاسما 
الحبوانات ذات ااظلف لاما أصبحت تتصل عے۔اته أتصالا مباشراً سواء كان 
ذلك فی ا حقل أو کورد رذق cult‏ عده بالالبان . ويدو أنه كان هناك تقارب 
و تارب بين ا حبوانات العشبية والانسان ضد الحءوانات الفترسة اذ كان من 
مصلحة ا حیوانات الاولى ااضعیفة الحیلة أن تعيش الى جانب الانسان بعد أن 
عزت موارد الرزق وأنحسرت ف بطون الاودبة Glas bes‏ الانہار وق 
الواحات . وقد كان من مصلحة الطرفين أن يقضيا على الجيوانات الفترسة 
وبعيشا Lie‏ الى جنب . 
هذه هى الصورة الى رسمها جوردن تشايلد لنشأة الزراعة فى شمال أفريقية 
فسکاٴن الظروف الناخية فى أواخر عصر البلاستوسين هى ای حتمت «-لى 
ا لماعات البشر ية القليلة المتنأثرة فى مساحات واسەة أن تعيش فى أماكن محددة 
وضيقة مثل الواحات ووادى النیسل الذى بعتیر فى ae‏ ذاته واحة طويلة فى 
وسط الصحراء . فع ظروف الجفاف لجأ انسان الصحروات الشرقية والذربیة 
الى الوادى الذىكان بدوره مليئًا بالمستنقعات التی احتوت على البوص والاقصاب 
البرية التى كان يعيش بها الحيوانات البرية ا ختلفة . ومن ثم كان على الإنسان فى 
مصر أن يبدأ معركة كبيرة فى سبیل التغلب على صعوبات البرئة الحلية و فی‌سبیل 
aad‏ امستتقعات وقطع ابوص و القضاء على الحیوافات Magy Le fall‏ مجری 
النیل » وبعبارة أخرى أستأنس هذا انجری ancl,‏ الحقول الزراعية » ثم خطط. 
الحياض » وشيد القرى فوق أكوام صناعية من الججارة حي لا يطغي الفيضان 


ے1۸ے 


ويمكن تقسم حضارة العصر الحجری ا حدیث فی مصر منذ بدا تا فی الالف 

السادسة أو الخامسة ق.م. إلى نوعين أحدهما فى مصر العليا واللاخری فی مصر 
السفل « ولکن ليس معنى ذلك أن حضارة الصعيدكانت مختلفة تماما عن<ضارة 
Wall‏ إذ وجدت صفات مشتركة حكثيرة نبا » ليس فقط من ناحية طرق 
الحياة العامة الممثلة فى الاكتفاء الذاتی لجتمعات الفلاحين الذين مارسوا 
الزراعة ا ختلطة ولكن أيضا فى الاتجامات الحضارية ۲۱۱ , 

ولیست قلة الأثار فى الدلتا ge‏ الصعيد دليل ءل أن النطقة الآولى أفل 
حضارة من الثانية فى تلك !افترة إذكانت فى الدلتا حضارة راقية أرتبطت 
عضارات جنوب غربآسیا غير أنه سيب طبيعة الدلتا الطمية » والتغير المستمر 
فی المجارى المائية » وزيادة الرطوبة فى الارض قضى على الامار UE‏ 

ومعظم ا حلات العمرانية كانت تقوم على حافة الوادى ( شکل ۱۷ ) وطذا 
دلالة dele‏ وهی أن الإنسان فى بداية هبوطة من ا حضبة الى الوادى کان یتوخی 
قصید a aE‏ العمر انية فى المنطقة الى لا يغمرها میاه الفيضان .و بطبیعة الحال 
inw‏ تعلم ااصری كيف مذب جری wll‏ وتقدم فى iall‏ هبط اسر 
بجوار اانہر . 

وتعتبر حضارة ديرتاسا بالوجہ القبلى آقدم حضارة حجرية حدیثة عرفت 
حى BOT!‏ مصر حيث يكن أن نتقبع منذ بدایتہا وبدون آنقطاع نمو الحضارة 
الصرية حتى بداية عصر الاسرات . ولکن فی ضوء ماسبق ذکره يشأن 


أسباب قلة الاثار فى Wal‏ فہناك أحتال aS‏ فی أن آول الاعات الزراعية 


(١)‏ آضواء المصر الحجری ce abl‏ - ثلاث فصول ig ja‏ من كتاب 2 BL‏ التاريخ 
وبدايات الدیة » تأليف ج, ها وکس وترجة پسری ا ومری ب بیروت - ۱۹٦۷‏ -ص۷) 


= ۱۱۹ س 


وجدت فى مصر السفلى بعد أن قدمت بطر بق الساحل من فلسطين . والدلالة 
على هذا الاتصال وجود مركز للحضارة الناطوفية علوان . 
على أى حال فلدينا فى الدلتا حضارتان تنتميان الى العصر الحجرى اد بث 
وهما حلوان الآولى ومرمدة بنی سلامة بینما فى مصر العلیا دير تاسا وااہداری . 
أما فى منخفض الفيوم فتوجد أيضا حضارة تنتمى الى أواخر العصر الحجرى 
الحديث وأخری تنتمى الى بداية عصر المعدن فی وادی «gall‏ 
وقد و جدت حضارة الفیوم 7 » على ضفاف sas‏ قارون على أرتفاع j>‏ 
متر فوق سطح البحر وعکن ربط هذه الحضارة بفترة أحسن الناخ أى فی الالف 
الخامسة ق.م. وقد كانت محلات العصر الحجرى الحديث بالفیوم تتکون من 
أكواخ بسيطة بدلیل عدم وجود كثير من البقایا اللہم بعض الواقد وحفر 
مبطنة با صیر درن اطبوب . ۱ 
ومنذ البداية عرف فلاحو الفیوم الحضارة الكاملة العصر الحجری الحديث 
فزرعوا القمح من نوع Emmer‏ وکذلك الشعیر » وأستأنسوا الاشية والاغنام 
والاعز والحنازیر ء کا زرعوا الکتان ونسجوا منه الاقمشة » ذلك بالاضافة 
الى صناعة الفخار غير الزخرف والسلال الدائر ية الجيدة ااصنع ۰ أما الناجل 
اق pascal‏ ها فى حعد محاصیلہم فکانت مستقيمة تنتهی بأسنان صوانية و تشیه 
تماما تلك الموجودة فى الحضارة الناطوفية فيا عدا اليد فكانت مصنوعة من 
ا شب . ۱ 
وتدل OV‏ اتی عبر علہسا فى الفیرم أن سكان العصر الحجری الحدیث 


بين الحیوانات التى أصطادوها . و بظبر أن السکان کانوا أ كر أعتهاداً علىالرعي 


oe ۱۷ ه‎ — 


igoal i wall شک ۱۷ -آمواقم الجضارة‎ 


من الزراع-ة OF‏ العار كان سير حثيشا نحو الفاف » وسکان الفیوم کانوا 
بعدين عن النيل . وه-ذا هو السپپ الذی جعلہم برکنون للرعى . وکا هو متبع 
فى معظم oleate‏ العصر الحجرى الحديث كانت الادوات الشخصية الزینة ھی 
الثىء الوحيد الستورد فى الاقتصاد . وقد زین أهل اافیوم أنفسبم بالاصداف 
اتی أحضرها من البحرين المتوسط والاحمر وفىبعض الاحيان من ا حیط۔ ا مندی. 
ذلك بالاضافة الى الالات الموسيقية المزركشة التى أحضروها من وسط. الصحراء 
أو من الصحراء الشرقية. هذا ولم بش على مدافن فى أى مکان بين محلاتالفیوم 


الامر الذى بوحی بضرورة وجود جبانات بعیداً عن النازل . 


أما مرمدة بی سلامة )١(‏ التى عثل المرحاة النهائية من حضارة العصر الحجرى 
الحديث فى مصر السفلى فتقع على الطرف الغرى للدلتا فوق حافة رملية . وتبلغ 
مساحة الحلة العمرائیة فى مرمدة حوالى ۰۰ 6هتر مربع و تضم أكواخ ذات شكل 
دائرى ومداخلہا من الجنوب 9 . وقد كانت صناعة الا كواخ فى مرمدة kaly‏ 
فى بادىء الاسر ولکن KE‏ الفلاحورن بعد ذلك من صنع أكواخهم من 
الأعبدة امشبية والبوص » ثم أستخدموا فى فترة لاحقة الطين لکی يتمكنوا من 
صنع مأوى جيك بصمد آمام المواصف الرملية وول دون olen]‏ الامراض 
و مدو أن K-‏ أسرة كان سا کوخ ذات ale‏ أو ورف 42 خاصة 4 و عیع 
الاکواخ نظمت de‏ هس صفوف رعا لکی دد الطرق الزراعية ۲ وبصنةعامة 
E. L. Gowhary, Y., The Ancient capitals of Egypt (4241 B.C. —‏ )1( 


332 B.C.), Bulletin of the Faculty of arts, Alexandria University, Vol. XIX, 
1965, P. 3. 


(2) Huzayyin, S., The Place of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941, P. 300. 


ح نر 


كانت الا کواخ تشبہ إلى حد کبیر تلك النى وجدت ف الفیوم فيا عدا أن 
الحبوب بدأت تختزن فى قدر حكبيرة وذلك مع نماية العصر الحجرى الحديث 
ورغم وجود أختلافات فى شكل فخارهم وأدواتهم وأسلحتهم ومتلكاتهم 
الشخصية إلا أن هناك كثيراً من اصفات الشترکة بين هذه الحضارة وحضارة 
اليدوم 5 lal,‏ بصورة أقل عضارة دير تاسا . 

آما عن الموتى فقد دفدرا بين الا کواخ ووضعوا القرفصاء وفى العاد: کانوا 
يوجوون نحو الشرق ول يوضع مہم طعام أو أى أثاث جنائزی آخسر dees.‏ 
الرغم من وجود بعض الضعف ف الاطار العام للتأر بخ إلا أنه من الؤکد أنه فى 
أثناء تطور حضارة الفيوم فى الشمال نحو مرمدة وجد فى مصر ثلاث حضارات 
متتابعة وهی دير تاسا والبداری والعمرة وجیعھا حضارات حجرية < دشة 
مصرية الطابع يظهر ينها بعض الصفات الافر یقیة المميزة D‏ تبلورت فى الحضارة 
المصرية . 

وقد عرفت المعسكرات التی نشأت غل ا حافات الصخرية عند دير تاسأ 
پالقرب من البداری lel‏ تعتبر من أقدم ا حلات الى أنشأتها ا ماعات الزراعیة 
فى مصر (۲۱ . وبالتاً كيد كانت هذه اجماعات بدائية الذایة رغم أنهم زرعوا القمح 
من نوع Emmer‏ وکذاك الشعیں و طحنوا غلاتہم فى رحى كبيرة ويبدو أنه 
کان لدیہم قطعان من ا ماشیة والاغنام . 

هذا و بعتقد بعض الباحثین أن حياة سکان دير تاسا ربا کانت تشبه حياة 
المدندو ة الذين کانوا Ge‏ وقت قريب رعاة بالصصراء الشرقية ولکن آنشئوا 


مم حد رثا قری al‏ بالقرب من اليل الادرق وبھردون الما بانتظام لزراعة 


(1) Alimen, of cit., P. 105. 


— ۷۴ = 


ا حاصیل بعد الفيضان السنوی : وسواءکانت معسکرات در اسا فری صيفية 
مر هذا النوع أو لم تكن فلا بد ألا ننسی أنہم لا بعطون صورةكاملة عن 
الحماة الزراعية الاولى بالنيل . 

وقد أشتغل التاسيون إلى جانب الزراعة بطحن الغلال والغزل وصناعة الفخار 
وصيد MoT‏ وطيور الماء وحيوانات الستنقعات وذلك بالإضافة إلى رعى 


الماعز فرق الاراضی الفيضية النتشرة . 


pasil عن موتاهم ود وضعو هم ماکان أو 3 وضع القرفصاء 0 أو‎ ul 
بالجلود ودفنوهم فی اکفان من القش » وهذه القابر القليلة المتتأثرة تك للاشارة‎ 


إلى أن هذه الاعات كانت صغیرۃ العدد ومتنقلة . 

bl‏ عن حضارة الپداری (۱) فر ما کانت حضارة متطورة عن دير تاسا غير أن 
نطاق Vi jee‏ كان أو سح ERA KONS‏ من الإدارى نفسہا چنو با إلى أن وصلت 
إلى أرمنت کا و جدت فى وادی المامات . وقد كان البداریون de‏ اانقیض من 
سابقيهم رعاة ماشية رغم آنہم زرعوا القمح والشعير . ونظراً لوفرة الصيد على 
الحضبة وكذلك فى رواند الاودية فقد خرج الیداربون الصید بالقوس و السم‌ام. 
ولکن فی صيد الماك آستخده‌وا ستائير من الاصدافی آخذوها عن أصحاب 
حضارة در تاسا . 

وبالنسمة لاکواخ البداری كانت شنيه بالا کواخ I‏ و جدت فى مرمدة فبی 
عبارة عن مأوى بیط من الحم ير 0۷ . 


(1) Baumagartel, E.J., The Culture of Prehistoric Egypt, London, 1947, 
P. 220 & Childe, op. cit., P. 12. 


(2) Alimen, op. cit., P. 117. 


— 1۳6 سم 


وقد کان البدار يون صانعی فخار من all‏ جة الا وی أمتازوا بالمارة والدقة 
فصنعوا فخاراً رقیقا ذات لون بى أو آحر »كا (ستخدموا المازلت فى صناعة 
بعض القدر إلى جانب العاج النی آستخدم فى صناعة بمض الاودات المنزلية . 
ونظراً لان قطان الفیلة كانت لا تال تعيش على الحضبة فد قدمت الادة الخام 
اللازمة لصناعة ا حرز العاجی والدبابیس » وغیرها من آدوات الزينة کصنع 


الامشاط التی تزدان ما الأساء . 


وھن هذا یدو أن سکان البداری کا نوا شون فوق مسٹوی الكفاف إل 
سول ما مع وجود «واد خام [ستخدموها 3 Seat‏ أنفسهم وکام ۰ و ابر 
هذا بو ضوح 3 مقدر تهم de‏ الاحتفاظ بقليل من التجارة 3 سلع اللمرف Eanan‏ 
أحضروا الدھنسج Malachite‏ الكحل Cheall‏ من skinu‏ أو الاو بة والاصداف من 
البحر الاحر ء والاحجار اانصف قيمة مثل الفيروز » وخشب الارز - الذى 


ع a‏ 
أعتر أهم سلمة j panne‏ ده و جشب الصذورر من سور با ۰ 


أما عن القوارب الصغيرة التى أستخدمرها فى اللاحة اانہریة فہناك دايل يثبت 
آنهم صنموها و يتاخص هذا الدليل فی نماذج فخارية للقوارب . 


وعلى الرغم من أن جبانات البداری كانت صغيرة إلا آنا كانت من SI‏ 
حيث تبرہن عسل سو السکان . وقد وضع الموتى فى المقابر على هيئة ااقرفصاء 
ولغوا با جود کا Jal Jas‏ تاسا » ووضع معہم آوانی علوءة بالطعام والشراب. 
des‏ أى حال إذا كانت حضارة ااہداری أظبرت hlasi‏ ماديا سمح بصناعة 
أدوات الترف وإستيراد المواد ال ام الذالية فحضارة الەەرة التى تبدو Lee hy‏ 
اعدرت مباشرة منهاء ترب LAS‏ من بداية الحضارة أو بعبارة أخرى الرحلة 


3 الجری‎ paal) ھر‎ atte 


جک — 


والأسس الاقتصادية لحضارة العمرة كانت أكثر قوة «ن ا لحضارات السابئڈ 
إذ أن العەر ین لا بد وأنہم بدأوا زراعة منظمة فى Spall‏ الفیضی Jal‏ رغم أنه 
لا بوجد دليل حى الان لارى الصناعی . وقد ربوا الماشية والاغنام وا حنازیر 
کا أستأنسوا ا مار كحيوان JA‏ الامقال ذلك بالاضافة إلى eri‏ عرفوا لصق 
آوراق الردى جنیا إلى جنب مع صناعة القوارب التی تذ کرنا بتلك التى 
استخدمت ف الاقل ابتداء من العصر gall‏ عونی وحتى وقت قريب . 

ورغم أن الصيد JÈ‏ يسهم بنصيب كبير فی الطعام إلا أن الاساس‌الافتصادی 
للتین لطرق ere‏ أدى إلى زيادة سكان العمرة زيادة كميرة » فسكات القسرى 
بصفة idl‏ » کا أس:خدمت للقار اجبالا وأجبال إلى أن أحتوت على حوال 
۰ مقيرة . 

ul‏ فما ختص حرف سکان العمرة فقد تطورت فى جميع واحبا عن ثلك 

اتی ظبرت بين أسلافہم سکان البداری قبا عدا صناعة الآوانى الى أتضفت 
رداءة صناعة فوهاتما السوداه . وى هذه الحضارة وصلت صناعة اادظا یا 
الصوانية المضذوطة إلى درجة عااية من الانقان من حيث الفن والشكل ذلك إلى 
جانب أنہم أستخدموا الانوال الرأسية فى صناعة النسیج ء کا أضافسوا فى 
هذه الرحلة الذهب إلى جملة الواد الغالية الستوردة لارينة . وأستخدموا النحاس 
ا لی فى صناعة الديابيس ورؤوس السنانیر . 


وییدو أن العمر بین كا تشیر إلى ذلك أشكال أوانہم الحجرية ولوحاتہمے 
بدأو ظبر ون ار دح الحضارية الخاصة Culture Form‏ التى ميزث الشار بخ 
الطويل الحضارة المضرية . وهذه الروح تظبر بوضوح ف عادات الدفن وغيرها 
من col A‏ الدينية . على أى حال فالعمر پین ٠ازالوا‏ أساساً جماءاث من فلاحی 


بت 1۲١‏ سد 


المضر الحجرى الحسديث يعيشون فى قری كبيرة وغایة ما فى الامر أنهم بمثلون 
نها ية طر ia‏ حياة العصر الحجرى الحديث الى ef‏ بها فى مصر . 

أما بالنسبة لبلدان المغرب فقد اُختافت ظروف الإنسان هناك أثناء العصر 
الحجرى الحديث اختلافاً hy‏ عر._ ظروف الإنسان الذى عاش فى مصر وق 
منطقة الشرق الاوسط إذ أرس البيئة dy jal‏ القد de‏ قد دفعت بسكانها حينئذ 
إلى الانجاه للرعى إلى جانب بعض الانتاج الزراعى ا حدود وذلك على القیض 
ما حدث فى وادی النیل وق العراق . 

وم العروف لدى المهمتين بدراسة ما قبل التاريخ أن العصر الحجری 
الحديث ظبر فى بلاد ا لمخرب فی فترة لا حقة لنشأته فى منطقة الشرق الاوسط إذ 
با بدأ فى المنطقة ال خيرة حوالىالااف السادسة ق.م. تأخر حتى الال فالخامسة 
ق.م. فى السفرب وأستمر هناك حتى DY‏ الثانية ق.م. فى نفس الوقت الذى 
تطورت فيه الحضارة المصربة وعرف الصریون أستخدام النحاس وسيب هذا 
التأخر البيئة الجهرافية الى تطلبت من‌الانسان مجهوداً كبيراً للتغلب على صمو باتہا 
ولا سما من حیث الموارد الائية . 

وقد یل حضارة العضر الحجرى الحديث إلى شمال وشمال غرب إفر یقیة 
عناصر بشرية تنتمى أساساً لسلالة البحر المتوسط التى خسرج مزراعوها ری 
منطقسة الشرق الاوسط O)‏ وتقدموا انشر حضارتہم على طول الشواطىء 


(ve‏ يله کر سمیرجی أنه ل : ن من التوفع أن Les‏ سلالة البحر اعوط فى منطقة حوضه 
اذ أن هذه ill‏ مي § موقعها انراق وطیعمها كانت منطقة الثقاء وامتزج حضاری وجنی 
بين شعوب ana ste‏ فانه بجع أن هذه i IAM‏ 8 فى شرق Lael‏ . جع الاخر 
إثير إلى الصحراء على آنا منطقة (as‏ ة لالة الجر dee gill‏ ویعتمدون فى SUS‏ على won‏ 
الأدلة الا ركولوجية « بعض رؤس الراب» الى ne‏ عليها فى هذه ال طقة وتتير فى حد =pl‏ 


دہ ۱۳۷ = 


الجدوأبية و الشمالية ابر التوسط وکذاك فوق اللارض الحضية فى وادی 
الدانوب . وقد آمتاز أصحاب حضارة العصر الحجرى الحديث الذين خر جوا 
بنشرون حضارتہم إلى شمال إفریقیة بالرأس الطو بل أو المتوسط و القسامة المائلة 
pail‏ » ومن ثم فینتمی Oy pall‏ القدماء فى عصر ماقبل الاسرات إلى هذه 
اجماعات O)‏ غير أنه مع الانتشار تفرقوا إلى ع.دد من السلالات الفر عية الى 
أزدادت تخصصا فی صفاتما المميزة فى أواطانہا الجديدة . 

ومن الوافع MAST‏ تنتتمى إلى حضارة العصر الحجرى الحديث فى المغرب 
مواقع ھ۔وافتیح فى منطقة ا بل اللاخضر فى برقة حيث fe‏ هناك على الاوانى 
الفخارية الى ترجع إلى النصف الشاتی من الالف الخامسة ق.م. هذا وبلاحظ 
وجود مؤثرات حضارء: مصریة فى هذه الام ار الليبية فبناك وجه شمه کہیں بين 
فخسار هوافتيح وبعض الصناعات الحجرية وفخار الفيوم دا . ویؤکد هذه 
الصلة وجود صلات حطاریة مشامة بين مواقع سيوة والواحة الخارجةوغيرها 
من مواقم الصحراء الغربية الامر الذى دفسع بعض الباحثين إلى تفسير وجود 
هذا القشامة عن طريق فرض اسكانية أنتماء حضارة الفيوم « أ » »> وحضارة 
الانسان فى منطقة شرق ليبيا إلى ج-ذور وتقالید حضارية واحدة فى الصحراء 


على أى حال فقد أستمرت حضارة العصر الحجرى الحديث معمرة ف yall‏ 


= دليلا على وجود اعداد كيرة من السکان هناك ولاسيا فى الفترة الى كانت تستقبل فيها الصحراء 
الکبری کیة كبيرة من الامطار فى الزمن mh‏ انظار 
Sergi < G>» The Mediterranean Race, 1908, p. 39 - 48.‏ 
)١(‏ يري الجوهري : CYA‏ ااہدمریة ٠‏ ص ۱۱۷ . 
(Y)‏ رعید الناضوری ۔ س ۱۲۷ ۰ 


کہ ۱٢۸‏ سا 


العكبير لفترة طويلة من الزمن إلى أن قدم الما من الساحل الشرق البخر (أتوسط 
عناصر شر به جد بده ودماء فتية جذ دت من حضارتہا و اماما من paal‏ اطجری 


. إلى عصر العدن‎ dyah) 


المصل‌الشالش 

شمال افريقية فى pas‏ العدن 
و عصر Udall‏ فى مصر - عصر العدن فى bad‏ والغرب الدكبير - 
احملات الفينيقية - ظبور اليونانيين فى شمال [فريقية - ا جتمع 
all‏ فی عبد الفينقيين ‏ الانتاج الزراعی والصناعی » 


افص اذ 
ثمال [فریقیة فی par‏ العدسسیی 

شد شمال إفریقیة فى أعقاب الثورة الأول لانتاج الطسام ثورة iy par‏ 
(V Urban Revolution‏ » أرقبطت باستخدام المعدن الذی يعتبر فی حد ذاته يمثابة 
الانقلاب الثانى الكبير الذی وجه اليشرية وجهة جديدة ءوفتم لها افاقاً واسعة . 
وكان النحاس أول المعادن التى أستخدءت فى صنع أدوات الزيئة غير أنه ل يكن 
له قيمة قبل إضافة معدن آخر الية مثل القصدیر OS)‏ معدن أشد صلابة منه 
وهو البرولز . وعصر البرونز هسو paal‏ النی تحسرر فيه الانسان من أستعيال 
الالات الحجرية » وفيه خرجت الجماعات البشرية من نطاق مجتمعاتها الزراهية 
لتہحث عن المعدن . ومن ثم أدى ذلك إلى أزدهار التجارة کا أدى أيضا إلى 
الاستعمار والسيطرة السياسية . 

و poe‏ البرونز هو العصر الذى شبد oleate‏ الثورة الاقتصادية الكبرى الى 
خض ءنہا الاستقلال الاقتصادى عن موارد الارض الزراعبة والاءماد dee‏ 
التجارة والصناعة 29 » ومن ثم فقد آرتبط هذا العصر با لح کات التوسعیة 
للباحثين عن المدن ویاستعمار الفينيقيين لشمال إفريقية . 

وق خلال هذه الفترة كانت التجارة عاملا هاماً وراء اختلاط الجاعات 
البشرية بعضبا بالبعض الاخر اذ آنها كانت الدافع لسفر كثير من التجار الذين 
أختاطوا بالشعوب النی صادفتہم فى طریقہم .کا أنه فى ذلك العصر بدأت 


(1) Childe, G., The urban revolition, Town Planning Review, 1950, Vol, 
21, PP. 3-17 


(2) Childe, G. Social evaluation, op. cit, PP, 19-20, 
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الاح۔وال الناخية تعحسن فى آوربا وأصبح الناخ فی شمال افريقية ‏ کثر جفافاً 
عن ذى قبل » کا أن الغابات بدأت‌مساحتها تقل لتعطى الا اظہور حيأة رعو رة 
ولتكون فضاء مقسعاً کبیراً یسمح للانسان بالانتقسال فى حر ية تامة فی آراض 
جد دة ۰ 

وتبعا لذاك فقد غری رعاة الخيل غرب آسیا والعراق ومع » و عکن 
اكسوس من اخضاع مساحات كبيرة من‌الشرق الاوسط وذلك بعد أن عرف 
تناس الحصان . وفى نفس الوقت خرجت جوع ع.ديدة على طول الساخل 
الشرق للبحر التوسظ. متبعة نفس الطر یق الذى صار فيه من قبل أصحابالحضارة 
الميجاليشية فرصاوا لاسیا زا وفرنسا ويريطانيا . ومن سوء الحظ منوجبة النظر 
الا نثرو بو لوجية أنحرق الوتی كان بمارس بدرجة كبيرة فى خلال عصر البرونز 
ولذلك فان معلوماتنا الجنسية عن هذه الفترة الحامة قايلة O‏ . على أى حال فن 
المؤكد أن الانقشار الأول لحضارة المعدن فى شمال افريقية كان له تأثير قوى على 
الصفات | نسمة للشعوب التى قهرت بواسطة غزاة محملون سلاح البطشوالقوة . 

وقد ola‏ حضارة الرونز فی منطقة الشرق الاوسط فی حوالى الالف 
الرابعة ق.م. وأستەرت الى عام ۲۵۰۰ ق.م. » و هدما أضمحلت عقب أن حل 
الحديد Je‏ البرونز فى الصناعة . وفى بدابة عصر الحديد كان هناك اختلاطاً 
بين السلالات الف ےر عیة للمجموعة القوقازیة فى شمال [فریقیة نقيجة للغ-زو 
والحروب الى شما شموب البحر والشعوب ا حندیة أوربية التی قدم بعضها عن 
طريق آسبانیا إلى إفريقية ء وكانت سبباً فى ادخال صفات الشقرة بين شعوب 
شمال افريقية . 


(1) Hawkes, op. cit, P. 


فع نباية العصر الحجرى الحديث كان هناك فى شمال افر یقیة جاعات متنأثرۃ 
من البشر آشتغلت بالوراعة وعاشت فى هر حلة الاكتفاء الذاتى فى محلات صغيرة 
أو كبيرة » وقد كان لدی هذه اجماعات قدراً كبيراً من المرفة [ذ عر فوا تشكيل 
الصوان » وصناعة القدر والنساجة والزراعق وتربية وأستشاس الحيوان .وهذه 
ا جتمعات المستقرة حاولت أن تنمو وتتطور ف بئات dale‏ ذات ظروف#اية 
خاصة . وكانت النقيجة وجود جموعات سلالیة مختلفة من الناحیة الطبيعية » 
ولكن رغم ذلك فقد بقیت حقيقة واحدة ظبرت فى ثمال افريقية وف جميسع 
اجزاء العالم القدیم الاخری الى te‏ بها على dal‏ لحضارة paal‏ الحديث وهي 
أن طريقة حياة هذه المیثة كانت واحدة . 

ومن هذه الصورة البربرية للتجانسة بدأت تظہر صورة جدیدة جتمعات 
شمال افر يقية نقيجة للتغيرات السريمة التى أنتابت هذا ا جزہ من العالم بقدوم 
عصر المعدن . 

وقد بدأ هذا التغیر فى الأقااي الى منحما الطبيعة نربة خصبة ومناخاً صاطا 
مكنها من انتاج فائض من الطعام بسہولة » ومن انصراف بعض اجخاعات عن 
التفكير فى جرد انناج الطعام الى احتراف التجارة واستيراد الساع واليضائع الى 
ليس فى حوزنما عن طريق المقايضة » وہر مم اخذ نظام التخصص فى الظبور 
وتقدمت الحياة الاجماعية وبدأت المدنية . 

واذا کان التغیر الذى انتاب بعض جبات شمال افريقية بطيثاً فرجع ذلك 
الى أن انسان العصر الحجرى الحديث قد کرس کل جپوده لانتاج طعام يكفية 
هسو وأسرته فى تربة خصبة ولم حسدث التضیر الا بعد وج-ود مزيد من المواد 
الغذائية » و بعسد أن کن انزارع نفسه من اأستفەلال أوقات فراغة واتمتع 
بالحياة . 
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وهكذاكان من المستازمات الاولى لقیسام الدنية فى شمال افريقية وجوذ ربة 
خصيه سبلة الاستخضلال » مقسعة تندق الرخاء ع-لي من ستغلبا نحت ظروفي 


3 4g, مناخية‎ 


: المعدن فى مصي‎ pat 

وقد كان هذه الظروف متوفرة فى pas‏ » ومن ثم كان على حضارة Gall‏ أن 
تظبر فى مسر قبل أى جزء آخر من شهال افريقية . وکا لا حظنا فما سبق أن 
الصحراء المصرية الى كانت مرتعا خصيا اصید انسان العصر الحجرى الحديث قد 
أصبحت فى نهاية هذا العصر غير صالحة لا۔تغلال الانسان فى كل آجزانما فعا 
عدا تلك الاودية الجافة الى تقترب فما المیساہ الباطنية من سطح الارض فتنمو 
5 الاعشاب لتجمل ال حیاۃ الرعو بة مکنة . 


آماعن وادى النیسل ذاته فق-د قدمت الطبيءة الامکانیات اللازمة من تربة 
خصبة ومورد Sle‏ متجسدد حضارة راقية » ومن ثم لم يكن أمام سكان وادی 
النيل الاوائل سوى أن يبذروا حبوبہم على جانی sell‏ بعد أنحسار مياه الفيضان 
ثم ینتظروا بعد ذلك نمو ونضج ا حصول . ونظراً لحصوبة ترية الوادی فکان 
اخصول الواحد يفى بالحاجة . ومعنى ذلك أن كل قر ية كانت مكنفية ذاتياً من 
الناحية الاقتصادية وكان لا الایدی العاملة اللازمة لانتاج فائض من الطعام 
وبالتا ی كان هناك وقت فراغ سمح بظرور تخصص حرف . 
ولا بد أن الرغبة فى تبادل النتجات دفعت إلى وجود سوق بتبادل فيه سكان 
القری ا ختلفة or lene‏ الامر الذى أدى فا بعد إلا مو مدن الاسواق 
د sll » Market towns‏ تضمن و جردها قیام سلطة محاية » ولكن رغم ذلك 


فظلت الةر a‏ مكتفية ذاتياً , وبصف۔ة عامة ظلت pas‏ فی عصر ماقبل الاسرات 
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آرض الجتعمات القرو بة حي ث كانت کل جساعة مما تختص نزراعة حقرشا 
Pog‏ داتها الخاصة . 

ومن ا حتمل أيضا أن بعض الرا کر الدينية الى کان يتجه الما القرریون J)‏ 
عبادة[طاتها كانت ake‏ مرا كز للخدمات جذب الما سكان القرى ا جاورۃ ومن 
ثم فقد قسمت مصر فى هذه الفترة إلى ole yA‏ كبر ی أو مقاطعسات Nomes‏ » 
ولکن هذه المقاطعات رغم أنها كانت تلعب دو را قيادياً هاما أيام الازفات 
الافتصا:یة إلا أنها لم تنو لتصبحعواصم سياسية . ولذلك فن BN‏ آن‌نذ کر 
أنه لم توجد فى مصر مدن فى فثّرة ما قبل الاسرات » ولکن مع :وحيد مصر 
آزدمر نظام الرى وبذيت القاس الختلفة على Jal‏ لتكون نقطاً اراقبة فیضان 
التهر » وفرض على الفلاحين العمل فى حفر القنوات للاستفادة من ری الاراضی 
iair‏ البعید: عن میاه الفيضان . وهكذا ظلت. مصر بلد القری الزراعية ومدن 
الاسواق . 

ونظراً لان الاراضى الخصبة الى کو نہا انيل على جانبية كانت عظيمة الاتناع 
لذلك بدأت المجرات البشرية تقسرب من الدول الجاورة لاراضی مصر . فوفد 
الليبيون من الشمال الشرقی » وقدم الساميون من الشرق › وجاء النوبیون 
واللیبیون أيضا ٠ن‏ الجنوب والجنوب o A‏ .وبعبارة أخرى تعرضت مصر مع 
بداية التاريخ clad‏ بشریة مختلفة ھ۔دأت أحيانا وزاد تدفقہا فى الاحیدان 
الاخرى . وقد انقشر خليط السكان على طول واد النيل غير أنهم ترکروا فى 
منطقتين منفصاتين أحدهما فى جنوب أسيوط والاخری فى الفيوم ومن ثم كان 
التمبز بين مصر العليا والسفلى . 


رف امف GU‏ من الالاف الرابءة ق.م. وفد إلى «صر موجة ج-ديدة من 
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الحجرات السامية القادمة من LAT‏ وحلت معبا حضارة أرقى من تلك الى 
وجدت فى مصر ثم أستقرت بعد ذلك فى مصر السفلى O)‏ ومع NAY‏ 
الرابمة ق.م. ذابت الفوارق الجنسية الى كانت ”مز اجماعات الوافدة الختلفة 
نقیجة للاختلاط والتزاوج حيث نشاهد أن جاجم نقادة ليست بسامية أوليبية 
بل هى مصرية . وإذا كانت بعض الاوانی الفخارية تشبه تلك الى مازال 
يصنعبا بعض القبائل الموجودة فى شمال إفریقیة إلا أن لغة السكان ولا سيا فى 
كلمانا كانت تحمل عناصر سامية مختلطة بعناصر حامية وطنية . وربا المرجع 
الاسامی لهذا التزاوجوالتو الد هو مقدرة المصر بين على أستغلال الظرو EWG‏ 
فى وطنہم لاقامة إحدى حضارات العالم القدیم الكبرى . 
ومن بين الحضارات الى ظبرت فی مصر فى هذه الفترة حضارة جرزة أو 
sole‏ الثانية والسبانية والعادی . وتختاف حضارة جرزة عن حضارة الحمرة فى 
أنہا تحمل أثار غزوة قدمت منالشمال الشرقى من خارج البلاد ء غير ألما تشبه 
الحضارة السابقة فى انتشارها صوب الجنوب إلى النوبة و قاب إفريقية . و تتمیز 
نان کرو با نبا بنيت من علات الممرة و اسکنبا رغم ذلك لا تحمل الطابع 
Gull‏ عمی الكلمة )١‏ , 
آما من ناحیة الصناعات الصوانیة فقد بلغت القمة فى جرزة محیث أنما لم قصل 
إلى نفس الدرجة فى أى مكان آخر من الءالم. وقد أختلفت الات جرزة WHE]‏ 
بسیطاً من ناحية الشكل عن العمرة فى حين كان الاختلاف جوهسزى بين فضار 
جرزة والعمرة إذ أن النخار قد صنع من صلصال أستخرج من محا جر و ليس من 
)1( برجع البعش أن هذه ا لجاعات؟ستفرت أولا فى العمال وأنها غزت النوب واستمرت 


في سيرها حت بلاد اللوبة دمن م توغلت إلى شرق إفريقية وار ريا والی جنوب إفريقية 
Alimen, op. cit, 0‏ )2( 


طمى النیل کیا حدث بالأسبة للثانية . ذلك جانب أن الوان الفخار كانت فاتحة 
ومزرکشة فی بعض الاحيان برسوم هندسية أو يأشكال بعض الخيوانات 
المعاصرة . 

هذا و يقترح بعض الباحثينأن هناك أتصالا حضارباً قو باً بين جرزة وحضارة 
جنوب غرب آسیا غیر آن الیش الاخر و من Alimen efh‏ يذ کر آن حضارة 
جرزة قد تکونت اساسا WG‏ وأنہا أقترضت بعض مظاهر حضارتا الاساسية 
مرن مرمده بنی سلامة . وليس معنی ذلك بطبیعة الحال أن حضارة جرزة لم 
تتأثر ولم تستقبل مؤثرات آسيوبة وفدت الما فى فترات متعددة . 

وبالنسية لحضارة السيانية فبذه مثل آخر دور من عصر ما قبل الاسرات» 

وتمتاز هذه الحضارة بتقدمہا من الناحية المسادية » وعتاز بنشاط أتصالها مع 
الخارج وخصوصا الاتصال بالشرق الادی sill‏ عم بطرق عديده . وينتمى إلى 
هذا الدور أنواع الفخار الاسطواق ا ملون الذى وجد فى بعضه آثار الزيوت SN‏ 
كانت تستوردها مصرمن سوريا . وأما صناعة الصوان فانہا ظلت قائمة ولکنہا 
أخذتف الاضمحلال والتدهور السريع نقيجة لا۔تخدام العدن. وأم مايلاحظ 
على :ذه الحضارة أزدياد السكان وأرتباطهم بالقرية وزيادة أعتهادهم على 
الزراعة » ومن مم زادت الالات الزراعية ky‏ أخذت تقل آلات الصيد وبدأت 
حل محلبا بعض رووس النبال البسيطة التى تستعمل فى القتال . ويبدو أن ا جع 
المصرىكان فی طسريقة إلى الوح۔دۃ التی بدأت أولا بين اجتمعات الصغيرة الى 
ear!‏ إلى تكوين مجتمعات اکس حتی أنتہت بتکون الدلتا عل‌حدة والصعيد على 
حده مم أتحادهما وتكوين الملکة لاصریة فى عبد الاسرات ۱ 


آما عن حضارة المادی فترتبط موق العادی حيث fe‏ هناك على بقابا Je‏ 


عير انية كبيرة تتكون من أكواخ ذات شكل بیضاوی gata‏ حة من الجبة dy hl‏ 
الغربية » حيط .ها قوائم خشبیة من ج-ذوع الاشجار شدت حوفا أغصان 
الاشجار الدقيقة والى كست القوائم من ا حار ج بطبقة من الطين . ولسنا نعرف 
عل وجه الدقة عا إذا كانت تلك المساكن مسقوفة أو غير مسقوفة رغم أن 
الغرض الرئيسى من تشيدها هوحاية آهلبا دن الرياح ااشمالیة ذات البرد القارس 
إذ أن الرباح الشمالية تسود فى تلك البقعة طول العام © . 

ویکاد يكون نظام الا كن واحد إذیوجد اوقد داجما فرب المدخلو>واره 
قد ركبيرة ب ضما لحفظ المياه» والبعض الاخر خرن الغلال وأنواع الطعام .وقد 
حفرت اتلك القدر حفرات عميةسة فى التربة الرهلية . و إلى جانب ذلك ےد 
أستخدمت bal‏ فى التخرین بعض الخازن الى كانت عبارة عن حفر عميقة رأسية 
الجوانب توضع بها بعض الانية الفخارية الصغيرة . 

وللانية الفخاربة بالمعادى مبزات خاصة Yad‏ تختاف عن الانواع اإعروفة 

فى مصر فى فترة ما قبل التاریخ بدضها ار اللون ذات شكل مستطيل و تاعدة 
خلفية » وبعضبا أسود اللون ذات شكل کروی مصقول السطح لما قاعدة علساء 
وكلبا مصنوعة باليد ؛ ما فى ذلك القدور الكبيرة على الرغم من حجمپا المظيم . 

وقد عرف سكان golall‏ صناعة النسيج بدايل و جود قطعة صغيرة من خرقة 
fe al,‏ وجدت على عمق كبير نی الطبقات والحجارة الكثيرة لثتوبة وقطع 
الفخار المستديرة وهی الى کانوا یستعملونہا فى المغزل . 


و :طهر ا کان المعادىكانوا على دراية بفوائد ااعذن ومزایاہ 3 آصنح 


۰ (۱) لدراسة هذه ااضارة_ککن الرجو ع إلى ابحث الذى نصره الاستاذعباس ple‏ نحت 
عنوان « الءادی قبل التاريخ © وصدر فى القاهية عام 4 ۱۹۳ ۰ 
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الالات اختلقة ومن ثم فقد وجد مثقاب من انحاس له مقبض من العظام کا 
وجد سلاح dts‏ الارميل صنع من نفس العدن )١(‏ . 

هذا وقد أعتقد سكان المعاذى فى البعث بدلیل دفن الا اث معہم والذی كان 
oS‏ فى أغاب الاحبان من بءض الاوانی الفخارية وأدوات الزيئة والصيد 
ذلك بالاضافة إلى بعض ا حیوانات القدسة opal‏ والتی دفنوها بعناية فى مقارثم 
الخاصة . 


وعلى الرغم من أن حضارة المعادى قد تہدو لاولوهلة Vel‏ متصلة بحضارة 
مرمدة » وعلى الرغم من أن بعض اثار المعادى تشبه أمار الإدارى إلاأنها اارابطة 
غير قو ره بان حطارة galal)‏ و حضارة العصر امجری الحديث لاما حضارة 
نار عن حضارة الیداری ودرھدة ذاك إل جانب 5 من waa]‏ الشکین 


. ا حالیة‎ FYI حضارة المعادى فی ضوء الکشوف‎ Jol 


على أى حال فقد ارجع لاصربون القدماء - الذین جاءوا بعد ذلك كثيرا 
من التغيرات التى طرأت على حضارتهم فى عصر المعدن إلى امجوات ll‏ قدمت 
من الشرق وحمات ممما إلى البلاد فو ناً جديدة واتباع حوریس <Followersof‏ 
Horus >‏ وهذه [شارة إلى ا لحاعات الأسيوية الاءية التى سبق ذکرها » والتی 
احضرت معبا إل مصر تقالد ضار ارق و جدت ق العراق . 

ومعنى ذلك أن الاتصال ا لحضاری للباشر بين مصر والعراق آمر لا عکن 
التقلیل من آهمية فى عصر العدن غير أن هذا الاتصال لم يكن میسورا عن طریق 


)1( یقترح بعض الباحثين بناء على الشابه من :'حية الشكل وال ركيب لبعض فطع اانحاس 
التي وجدت ف المنطقة » والنحاس الوجود فی شبه جزيرة سیناء أن هناك تبسادل تجارى بين 
وادى النیل وسیناء منذ poe‏ ماقل التاريخ bet‏ ذلك وج۔۔ود قاع من اانعاي فى وادى 
العرابة تشبه تلك الى وجدت ف اامادی . 


— 


ار لان الصحراء السورية جعلت التقل اابری يأخذ طر ما طو بلا حول ا ملال 
۱ ھت »إذأن بقایا ا حلات الاولى تبرهن على أن الغر باء قدموا أولا إلى مصر 
العليا بعد أن نزلوا على ساحل البحر الاجر حيث تبعوا وادی النامات إلى 
قفط . 

وإذا كان الامر كذلك فايس هناك عل لاعتمار العناصر الوافدة سور رة 
إذا ماکانوا من العناصر السامية . والاحمال الاقرب إلى الصحة إلى ہم كانوا 
رجالا وسطاء من بحارة الخليج العسربى ٠‏ ا حلیج الفار.ی » الذن کانوا على 
صلة وثیقة بسومر . وأن دؤلاء الوسطاء مم الذين انحدر منهم الفنیقیون » وم 
الذين نقلوا أيضاً للمدن س مناجم عمان وسومر ء کا حاوا التقالید والافسکار 
٠‏ البضائع السومرية إلى مصر ٩۱‏ . 

وقد خضعت Wall‏ لنفوذ لیبی قوی أبان دص لاعدن وقبيل -£ الاسرات 
إذا كانت حضارتبا أقل قوة و [زدهارا من تلك إلى وجدت فی صعيد :صر والنی 
تمسكنت بفضل طر یق البحر الاحر وقفط من أن تستمدعناصر قوتہا من سوەر 
وکان نقیجة لذلك أن استطاعة المل کے الجنوبية تحت قيادة مینا من أن تهسزم 
سکان مصر السفلى وتوحد القطرن وتنقل قصبة ا جم J]‏ فیس وذلك رغمة 
منہا فى الحافظة على الا قلیمین . 

وعلى الرغم من أن الدات| قد اأستطاعت أن تحتفظ من الناحية النظر ية على 
الاقل بشخصیتها منذ بداية UAT‏ حینما ذابت الفوارق LUE‏ بین الاقلیەین 


)۱( عن ذلك التاریخ انقطعت ااحلاقة بت مصر والعراق وم تنتجدھ مره تاه الاہم عن 


طربق بات دپلوماسية طسارئة إلى أن ااتق جیتاً البلدين بعد أ كثر من لنی عام فى حرب لم 
x‏ تأثيرها كرا على pas‏ انظر ,881 Hawkes, op, P.‏ 
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إلا أن العناصر ا ختلفة السکان قب سامت جيعاً فى اعطاء مصر شخصيتها الى 
أخذت تتبلور منذ عبد الاسرات . 


وعلى هذا الاساس أخذت المدينة المصرية فى هذه الفترة Sagi‏ .و تتطور إلى 
أن وقفت th‏ عقب غزوة ا کسوس لصر ف القرن ۱۸ ق. م غير أن احتلال 
المكسوس لصر لم يدم طويلا إذ تمكن الصریون من إزا-ة هذا الکابوس 
کیا بمکن فراعنة مصر سيزوستريس الثالث وامنحتب الثالث من ملوك الاسرة 
۲ من أن TG‏ أهمية موقع مصر كقوة إفریقیة فبدلا من الا کتفاء کغیرمم 
من ملوك الاسرات السابقة من توسیع نطاق نفوذم التجاری والسیاسی صوب 
الجنوب اجموا إلى غزو سوريا حسث اخضعوا کل النطقة الساحلية المتدة من 
غزة جنوباً إلى اوجاريت شالا ور نا وصلوا أيضاً إلى سبل العمق . 


وقد ترةب على غزو اكسوس للدلتا أن جعلوا عاصمة ما۔کہم فى مدينة 
أفاريس فى شرق الدلتا ۽ وقد اسہب المؤرخون والباحثون فى تعلیسل أسياب 
اختبارم هذه المنطقة لاقامة قصبة ملکہم غير آننا يح بأن نوضم أنه ۸ يثبت بعد 
اہم من الحاعات السامیة(۱١)‏ رغم أن اقامة عاصمتہم قر بالحدود الشرقية لصر 


بتفق مع حقیقة دخوطم pal‏ عن طريق سیناء . 


وردا على الغزوات الاسیو wall D‏ برة بح الصر ,ون 3 مطاردة الجاعات 
الدخيلة فوصلوا إلى النددرات الجنوبية للبنان ثم تقدموا صوب الدن ااسورية 
ومن 9 سارع ا حییون والاشورون لاسترضاء مصر بطر يق شی . ورھکذا 


3 


)١(‏ لایدل اسم اشکسوس على شیء غير أن مانیتو Manetho‏ یذ کر اہم کانوا من 


الفينيقيين walls‏ وأنهم لیسوا من سلالة واحدة أو من iil‏ و اجده 


-iit 


دخلت مصر فى Je‏ السياسة العالمية بعد أن أحتلت مرکزا استعياريا مرموقاً فى 
الشرق الاوسط . 


والخلاصه أنه على الرغم من التغيرات الجذرية الى أنتابت مصر إبان عصر 
المدن إلا أن الاقتصاد المصرى منذ بداية تشسكيلة اعتمد أساسا على الزراعة » 
فالاغلبية العظمی من السكان كانت تعيش وتعمل فى الارض » وانمم كانوا فى 
حاجة إلى سوق بقبادلون فا منتجاتہم ومحصلون منہا على الاشياء الى لا يوجد 
مثیلا طا لدم . ولا بد وأن المديئة كانت مركزا لاصحاب ا حلات التجارية 
المتعددة ور جال ۱ سکومة ESN y‏ الذين الحقوا عخدمة المعبد انح » غير أنه لم 
پزجد فی هذه OUST Gall‏ صناعية كبيرة أو ae‏ عل نطاق واسع مت 
تخدم تجمع بشرى كبير سمح فى نفس الوقت بنشأة طبقة متوسطة تمتهن التجارة 
إذ لا پرجد هنا التنظم Jal‏ الصحیح Urban organization‏ الذى سکن أن 
نطلقه على Salt‏ . 


وعلى اارغم من الاختلاف اسکامل ف النظم الاقتصادیة الاسا-ية للجتمع 
الصری فى ۱ لف الثانية ق . م . وفى القرن ١4‏ إلا أننا نستطیع أن نقول أن 
الاحوال الاجتماعية فى ريف مصر لم تختلف حكثيرا فى الفترتين إذ أن 
اغلب السکان کانوا من الفلاحين المستةرين فى قرى ومدن صغيرة O)‏ » وكانت 
الخلطة A‏ مركو فى سس الاقراد السو دق قل تاد 
وحتى فى العاصمة حيث elt‏ هناك كل عناصر الحضارة لم يكن هناك نظام 
برلا أو بلدى . وبعبارة اخرى لم يكن هناك أساسا اروح المدنيه Civil spirit‏ 

(۱) انظن: 


W. R. Ketmack, Some geographical notes on Ancient Egypt, Scot. Geog. 
Mag., 1917, Vol. 13, PP. 29-30. 
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الى تعتمد على حق الشارکة فی الحم ووجود نظام بلدى . 

وهكذا لم تتمخض الحضارة المصرية فى عصر المعدن عن التقدم Jal‏ إذ 
أن مصر لم عرف المدن Coe‏ الكلمة وذلك على النقیض من بابل وسومر . 
وبطبيعة الال كان سیب ذلك کا سيق أن ذكرنا الوضع الاجتماعی للسكان فى 
مصر الذى اتصل اتصالا وثيقا بطبيعة الارض التی نشوا علها وارتيطوا بها . 

. العدن فى ليبيا والغرب‎ pas 

آما بالنسية لعصر المعدن فی بقية دول شمال إفر رقية فنلاحظ أن هذا العصر 
كان بداية لفترة جد يدة فى the‏ بلاد الغرب إذ of‏ جماعات البرر ظلت تعيش 
فى ble‏ النتمية ارحلة المصر ال جری ey tbl‏ على هيعة قبائل 7 تعمد 
على الرعی والزراعة إلى أن قدمت السفن الفينيقية من شرق البحر المتوسط 
ورست على الساحل الشمال الإفريق ومن ثم حدث الالتقاء الاول بين الرر 
والفينيقيين » وبدأت الماعات الأول تتعرف على معالم عصر الدنية الذى حملة 
py‏ جاعات من الملاحين المبرةكانوا على دراية عياة المدن . 

وقد امتاز هذا العصر بالنسبة لثمال إفريقية بتداخل ا ماعات poll‏ 4 
والفينيقية السامية الاصل مع العناصر اليونانية والرومانية المددية الاوریة 
الاصل وذلك فی الجالاتالجنسية والاقتصادية والحضارة. فاحتكاك الفينيقيين 
بالبرير والتعامل الاقتصادى القائم بینہم على الاستیراد والتصدير تطلب إنشاء 
حطات ساحلیة وموای ترسو عندها السفن لتحقق ذلك ومن مم بدأ الفینیقیین 


أختيار الاما كن الناسبة لهذا الغرض O‏ ويعبارة أخرى فان المدن التى آقامبا 


)١(‏ من السکەب الى تناولت دراسة هذه ikl‏ کتاب هاردثك 
Harden, R., The Phoenicians, London, 1963.‏ ۔ 
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الفینیٹیون على الساحل الشمال لإفریقیة لا gar Je‏ بجت مات زراعیة إذ أرف 
كل هذه الواقع قد أختيرت لاما تقدم آمکانیات رسو السفن ولذلك فقدأسست 
لاغراض ULE‏ رغم أنه روعی منذ اللحظات الاو لقیامبا Ob‏ تكون مدن 
مسورة . والسبب فى ذلك هو رغبة الفينيقيين فى ح-اية Gall‏ من غارات السکان 
الاصليين البلاد و یژید صحة ذلك العزلة ال مغرافیة التىكانت Gall byle‏ الفينيقية , 
إذ كانت کل مدينة تکون دولة مستقلة . كنبا ملك خاص ؛ ورغم ذلك فرعا 
كانت الصالح الاقتصادية المشتركة رابطة قوية جحت بين هذه المدنف فى انحاد 
فيدرالى . 
ائحلات الفیاقیة : 
وقد أمتازت ا حبلات الف ,نیقیة الى نشأت فى ثمال [فريقية فى ذلك ااعصر 
بالطابع الدنی القوى إذ ۸ تأخذ الطابع السام الذى ميز مدن الشرق الاوسط 
المستقلة » فلم يكن هناك ثمة عاولة للثراء عن طریق السلب والنہب OF‏ الفينيقى 
كان لا يرغب إلا فى السيطرة على منطقة متسعة كافية لتمدة بالطعام ولم يكن يبغى 
شیثا أكثر من ذلك لان الفينيقيين کانوا جساراً أولا وقبل کل ثىء » کا کانوا 
أصحاب حرفة ووسطاء فى نفس الوقت . وکانت ام سلعهم التجارية الاخشاب 
الستوردة من OLS‏ وصناعة الصباغةوالرونز والعساج والوجاج . وقد تطلب 
تصنيع هذه الواد البحث عن ارات الاصلية التوفرة فی البيئات الاجنبف 
وكان ذلك من الدوافع المررة لإقامة مرا کزم العمرانية على الساحل‌الافر يقى. 
ومن بين الدوافع الاخری الى القت بالفنيقيين على الساحل اشمال لإفريتية 
أثناء عصر الم _دن التحركات والاضطرابات السياسية الى تمخضث عن وفود 
ااشموب اند اوربية إلى منطقة الشرق الاوسط فى الالف الثانية ق.م. وبداية 
الالف الاولى ق.م. » ورغبتهم فی فرض سیادتہم الاقتصادية والحضارية على 
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سوریا وفلسطين وذلك إلى جانب oe Ves gill‏ الحيثية ر الصرية و العراقية ای 
ترغب فى بسط نفوذها على النطقة . 

وهكذا فقد أعتمدت حياتهم كلية على البحر »ومن ثم فطالما كان البحر مفتوعا 
آمام سفنہم » وطالما كانت حلاتهم مستقرة لاهددها غزو ولايطمع فى الاستبلاء 
le‏ أحد فانهم لم يكلفوا أنفسهم عىء الاستیلاء على أراضى جديدة . وحتى فى 
حالة أزدياد [عداد سكان المدن وصغوبة أستيعاب هذه الاعداد داخلها لم يفكروا 
فى توسيع نطاق نفوذهم نحو اليابس بل نجدھم عاولوا أنشاء مستمرات عبر 
الحار حيث تمکنوا هناك من إقامة أسواق جديدة . 

وقد تحقق البربر من‌مقاصد الفينيقيين الاقتصادية البحته ومن ثم فقد فتحوالحم 
أوطانہم » والکن مشا کل البيئة الجذرافية كان من الصعب تعاهلبا ولا سيا ون 
استخدام الطر یق البحری تطلب اختیار مواقع ملائمة لشمد موآفىء السفن ومن 
ثم حاولوا آکڈشاف أنسب الواقع لعملية الاستقرار الاول وأنہی .ہم الطاف 
لتأسيس اول مركزاً مم فى السهول الواقعة فى شمال تونس لامها أكثر صلاحیة 
من السپول الصخر ية فى الناطق ا خرى من ااساحل الافريقى المغرنى » ولذلك 
فقد أحتلت منطقة قرطاجة مركز الصدارة بین الرا كز الفيئيةية الاغر ی منذ 
بداية آستقرارهم فى شمال [فريقية آضف إلى ذلك أهميية موقعما جغرافی 
القریب نسھیا من الساحل الفينيقى وذاك بالمقارنة بارا كز الاخرى أأيعيدة » 
کیا أن موضع مدينة قرطاجة شكل (1A)‏ هسمح بالتوغل ab‏ ما فى الداخل كار 
من المراكز الاخری حيث تعوق الجيال وا حضاب دون تحقیق ذلك بسمولة . 

و هذا كان لوقع قرطاجة المتاز شكل ( ١‏ ) كأحد هذه المواقع أهمية کری 
إذ كانت تستطيع هذا الموقع أن تتحع فی مدخل حوض البحر المتوسط لقرہا 


نش 189 سے 


أ من مضیق صقلیة» وسيطرة على السہول التونسية التى تعتر أ كار مساحة زراعية 
فى شمال إفريقية بعد مصر . 


شکل (۱۸) صورة أخذت ليناء قرطاجة فى عام ۱۹۲۰ 

7 وال الفينيقيون منسذ القرن ۱۲ ق. م۰ یستخدمون موانی ساحل ال جرا 
کنقط للبرید فی طریقہم نو قرطاجة مرکزم التجاری الرئيسى . وقد كانت tlic‏ 
«بون ۰ء وفلیب فيسل «اسکیکده ء من بین الموانى التی لجأ اليما الفنيقيون. 

اتا الجزائر فکافت تعرف لدیهم باسم ایسکوزیوم Ikosim‏ , 

وقد استمرت عملية تأسيس الات الفينيقية والهجرة إلى شمال ia j)‏ 
۶ تدر>ية إلى أن تم الاستقر ار فی حوالى القرن الثامن ق م. حيث نشأت 


عم کھت ھا سس صصص رت 


(i) Barbour, R.N., Azutvey of North Africa, O.U.P., 1962, P. 207 


= [6۷ > 


شكل )14( موقم مەۓة قرطاجة 


مرا كز كثيرة على الساحل الإخريق ابتداء من ليدة السكيرة وطراباس 1 الشرق 


إلى عوذه ولیکسوس Lins‏ وجزيرة الصويرة فى المغرب شكل ( ٠١‏ ) . 
طهور اليو ثائيين فى شمال افريقية . 


قد تمي العصر الفينيق فى شمال [فريقية عنافسةالیو نانیین الشديدة لحم فا لجال 
وقد مه علد 2 


J‏ اع ری 


۳ 
m 
5 Yo’ 
7 2 می ات‎ Semester, J 
5 وو‎ 
a 
1 زا‎ Ser 


شكل ۲۰ الدن الفيئيقية فى ih‏ إثريقية 


= iÀ = 


س 


الاقتصادی(۱). وهناك اعتقاد بين بعض الباحثين بآن الفیذیقیین انشثوا مرا كزم 
التجارية غل الساحل الفری فى فترة لاحقسة لوصول اليو نانيين إلى هذه الناطق 
غر dl‏ بیدو of‏ عملية الانشاء هذه کانت ن وقت طارب وقد حدث ااا 
أن استقرت العناصر اليونانية فى منطقة ثم GLE‏ الفينيقيون فما بعد من 
الاستحواز عل السيادة الافتصادية ما . 

و لد شملت التجارة الفينيقية الكثير من الصناعاث اليونانية» و تبادل الب ہر 
مع الفیلیقیین الا ول النشاط التجاری فی سلام ثم بدأ البربر بتعرفون عن قرب 
بالاظاهر ا لحضاریة والتجارية الجديدة الامر الذى ساعدهم على تطویر pike‏ 


الاد 4 


وکا اتصل الفينيقيون بالبرير وبتقالدھم فقدد سادت العلاقات التجار بة 
else cian io eas‏ ومر ذاق از Ae‏ 
بها بعض العناصر الیونانیة قرب ALE‏ القرن السابع ق. م. 

وقد ادى ازدياد النافسة التجارية والسياسية بين الفبنيةيين والیو نانیین فى 
شمال افریقیة إلى قدھورالعلاقات پونہم واتخاذها الاطار الحرنى بدلا من الاطار 
السلمى وذلك منف بداية ٦‏ ق.م. ولا سا حینما استقرت بعض العناصر اليونانية 
على الساخل اللیسی فی طرابلس وحاولت منافسة ااقرطاجیین هناك . هذا وقد 
#كلفت مد بنة قرطاجنة بدلا من صور بدور الدفاع عن ادن الفينيقية الاخری 
اتی نشأت شمال [فر یق 4 ودخلت فی صراع مریر مع الیونانیین بسبب التنافس 
الاقتصادی والسیاسی بينهم.وقد عضمن‌هذا ااصراع الرغبة فى السيادة السرأسية 
على وسط وغرب حوض البحر التوسط والنزاع بين حکرمات ادن في جزيرة 


)1( رشید الناضوري ب ص ۱۷۱ ۰ 


.و( - 


صقلية على الاستحواز على .هلة:الزعامة . وغل الزغم من:شدة جوانب هذا 
الصراع الذي Md‏ فى عد د كبير من ال مليات البجرية والبرية فقد هی بط 
سيادة لق رطاجيين عل شمال [فريقية . 

المجتمع الغربی فى عهد الفينيقيين ٠‏ 

أماعن الجتمع المغرنى القدم فى هذا paal‏ فكان يجتمعاً مختاطاً تتداخل فيه 
العناصر البربرية الحلية والعناصر القرطاجية الفينيقية إلى جانب العناصر اليو نانية 
ہل Nb i val lai‏ وية والقبرصية والکر بقیة والإفريقية والرنحية . فعندما 
اتصل لفینیقیون 273 ١‏ لذین کانوا لا يزالون فى مرحلة العصر sail‏ الحديث 
بدأت العلاقات الفينيقية البربرية فى التطور فى انجالات الاقتصادية Le‏ ساعد على 
انتقال البرير من الر cas 1۳ do‏ الكلمة إلى مراحل أ کثر تقدما نو تسكوين 
دولة lala,‏ العصر الفرطاجی ۰ وقد كان للنظام fell‏ البزیری اثره على 
العصبية البريرية الى تعتمد على أساس صلات للصاهرة بين آفراد القبائل . فقد 
آنفردت كل قبيلة بعصبيتها الخاصة الى عزاته! داخل نطاق محدود پتمبز بوجوذ 
قلعة محصنة فى مركز منطقة انتشار القبيلة , 

وإذا كانت العلاقة الاقتصادية والاجماعية وانضارية وین س کان البلاد 
الاصلیین وا ماعات الوافدة قد اتسمت بالتفاهم فى بادیء اللامر إلا أن هذا 
JULI‏ لم يدم طوبلا sal‏ التنافس القرطاجی الیونانی على السيطرة على let‏ 
hh A]‏ ومن ثم فقد حادل البربر القيام پثورات ولكن کانوا عاجة إلى تعاون 
و قیادةم و حدة ولذاك فقد بدأوا يتجمون فى شکل بموعات من القبائل تنظم کل 
do‏ منہا على شکل اتحاد قبلى (قلیمی براسة أجد قادة هذه القبائل ويطاق عليه 
val‏ « أغليمد » Agueilid‏ . وهذه الاادات القيلية الإفليمية الى ola‏ 3 


عوالى النصف الثانى من العصر القرطاجی. »کن اعتبارها دولا أو مالك مثل 


—jol— 


موریتانیا فى الغرب الاقصی Ses‏ مازیسولة Massasylie‏ فى منطقة نومیدبا 
الغر Sey dy‏ ماسولة Massylic‏ فى ومیدیا الشرقیة )١(‏ . 

وما هو جدير بالذکر أن شاط الغرب فی هذه الفترة لم paii‏ كسب على 
دول شمال غرب [فريقية إذ تمكنوا ابضاً من الاتصال بسکان شمال شرق إفربقية 
أي با مصر بین القدماء Lao‏ اضطرت العناصر الليبية أو البريرية التحرك شمالا 
وشمالا بشرق فى dole‏ الاستقرار بعضبا فی وادىالنيل الآدنى على حافة الصحراء 
ولقد كانت تلك المناصر الليبية الاصل منسذ بداية التارخ المصرى القديم دائمة 
التسلل إلى مناطق الداتا والفيوم مدفوعة بغنی الحياة الزراعية الستقرة فى احضان 
الوادى ومنخفض الفيوم (۲) , 

الانتاج الزراعى والصناعی . 

Ul‏ عن النشاط الزراعى والصناع ین مجتمعات شمال افریقیة إبان عصرالمعدن 
فقد تشکل حسب طبيعة بلاد all‏ الى تقبع أساساً ail‏ البحر المتوسط . ومن 
ثم فقد زرع فى شمال إفریقیة الزيتون والتین والكروم والوا واللوز ذلك ال 
جانب eel‏ العناصر الرریة وغاصة اللیبپین بتربية الاغنسام والدواجن ورعی 
الماشية وا خیول واجمال السر day‏ العدو . 

ونظراً لان الاقتصاد القرطاجى لم يعتمدعلى الزراعة أعتهادا رئيسياً وذلك 
لان نشاطه الاقتصادى ارتکز بصفة خاصة على التجارة الخارجية وما پتصل با 


۰ ۲۲۲ المرجم السابق , س‎ )١( 

(؟) عکنت العناصر الليبية المستقرة فى اهناسية بالفیوم دال تسمى « بالتحنو » من 
الوصول إلى عرش مصر و:اسیسں الاسرة ۲۲ وذلك فی حوالى ٠6١‏ قی, م. علي ید GS‏ 
الأول الذى کان قبل وصوله للعرش بحمسل لقب رئيس ااشواش العظيم وهي تسمپة مرجم فى 
أصلها إلى منطقة شط الجر يد جنوب قرطاجه . 


— jot سے‎ 


من حلیسات التصدير والاستيراد لذا فقد نشطعف ا حلات العمرانية القرطاجية 
بشمال افریقیة لاصنوعات العدنیة والعاجية ا حلیة وأيضا صناعة النسيج والفخار 
والزجاج وقد كانت الصناعات المد نیڈ النحاسية والرونزیة أهية خاصه ما 4337 
هن وظيفة تسلیح رات ا چیش والاسطول í‏ وكانت بلك ااصناعات اعدمل على 
الواد الخام ا مستوردة منشبه جزيرة پر یا الى بجح الفینیقیون فى استذلاما منذ 
بداية الآلف الاو ق. م. 

وبالإيضافة الى ذلك فقد كان لصناعة السفن شأن كبير فی شمال افریقیة 
لما كانت الدعامة الآولى فى حياة القرطاجيين » علارة على نشاط الليبيين 
فى صناعة الانسجة الصوفیة والكتانية والجلدية الفخارية وال نية الزجاجية 
وا خرز وخلافه . 

والخلاصة أن بلاد الغرب قد شبدت کصر Ob)‏ عصر ا لعدن تغيرات 
جزرية مثلت Ake! ð‏ إشءوب مباجرة جات معہا حضاره dale‏ سس 
تلك الحضارات الى كانت موجودة فى شمال افریقیة . فبالنسية لمصر لقد ظل 
Oy pall‏ ے'فظون على طابعهم الزراعى القوى الرتبط بالارض وزراعتا 
والتعارن لصد غائلة الفيضان ومن ثم فبقیت القرية الدعامة الاساسية للجتمع 
المصرى فی هذا العصر ولم تتحول الى مدن مدنى الكلمة . آما فى بلاد المغرب 
فقد أثر الفینیقیون بصوره واضحة على تركيب ا جتمعات الرعوية الزراعیة 
الى کانت موجوده هناك بعد أن أنتشرت ادن الفينيقية عنازهم العالية 
المقوفة (6۱. المطلية باللون الابيض. وقد كانت هذه المدن تجمع بين المتطلبات 
السياسية والمدئية والدفاعیة . فبناك السرق والیناء والقاعة والطرق الستقيمة 


— ۳و۱ — 


اى ربط Ya‏ . ومناك أيضا النافسة الافتصادية الشديدة بين القر طا جيين 
و القوی الاخری الراغبة فى آدخال شمال افريقية فى حوزه نفوذها الاقتصادی 
والاستمیاری مثل اليرنانيين و الرومانیین الذين لعبوا دوراً هاما فی صبغ JE‏ 
إفریقیة بالصبغة yd)‏ نانية الرومانية فی الفتره الى أءقبت قفول نحم الفینقبین 
فى شمال افریقیة کا پوضح ذلك الفصل الثانى . 


النصل‌الراسع 
شمال افريقية فى pall‏ الیونانی الرومانی 
د مهس والاغریق ~ شمال (فر یقن فى paal)‏ الرومای - gull‏ 
الرومانية فى ثمال إفريقية - الانتساج الإقتصادى - الجتمع 


اارہری فى العصر الرومانی ء 


ci 
الروماتی‎ ahs شمال افريقية فى العصر‎ 


مصر والاغریق : 

كان من نقيجة تجاح القرطاجرین فى الحيلولة دون استقرار ااعناصر اليونانية 
والإغريقية فى شمال إفریقیة إلى الغرب من خلیج سرت أن ركز الفینیقیون جل 
أهتهامهم لنشر مدنيتهم فقط فى By‏ ومصر ( شكل ۲۰ ) وهن ثم فقد تسولت 
SN jee‏ أعظم ثافذة لیطل ممما النفوذ الاغر.قى على داخل ١‏ القارة السوداء e‏ 
ولاسما بعد غزو الاسكندر الا کر ما فى عام ۳۳۲ ق.م. () وتأسدس مد iu‏ 
الاسكندرية لتسكون منارة للثقافة الاغريقية فى آراضی أغریقیة ولسکون قصبة 
حکہم عند مصب الیل الکانون القديم . 

وقد تشجعت فى أثناء الحسكم الاغریقی عناصر يونانية عديدة إلى الدخول 
إلى مصر حيث جاء فى أعقابہم بعد ذلك کل شعوب البحدر التوسط التى تأثرت 
بالحضارة الاغريقية " وكلبم قد دخلوا بعد ظرور المسيحية ای أخذت تنتشر 
Jad‏ مرة بین القبسائل والشعوب دون تم-بز عنصرى الامر الذى شجع النزوح 
إلى أرض الوادى . وفی الحقیقة حتم موقع مصر الجغرافى علہا فى ذلك الوقت 
أن تتصل وكتأثر بالاغریق کا تأثرت فیا بعد بالعناصر العربية إذ أن الاغريق 
والع‌رب کانا المنصر بن الاساسيين اللذین أثراً Lath‏ قو را فى الحضارة pall‏ رة 


وتكوين الشعب المصرى وذلك بعد أن أضافا الهم دماء جديدة عن طريق شمال 


(1) Smailes, A, E. The geography of towns, London 1938. P. 13, 


شمال افر يقية فی القضر الرومائی . : 

عقب إنتهاء التنافس أو الصراع بین قرطاجة واليونان حدث صراع Sle‏ 
بين قرطاجة ورما انتبى باحتلال الزومان لمال إفريقية . وكان مصدر الصراع 
الاخير هو تصادم القوتين الرئيسيتين فى منطقة غرنى اابخر.المتؤسط وهنا القوة 
الرومانية والقوة القرطاجية حول الشيادة السیاسیة والاقتصادية فى الماطقة . 
hed‏ الرغم من حاولة القرطاجيين الوقوف فى طريق وصول الرومان إلى شال 
[فريقية إلا أنهم dbo?‏ منتصف ال لف الثالثة ق ءم. فى الرسو فى Aspis tel‏ 
شرقی عنابة . ومن هناك VEN‏ نو :ونس وأحتلوها غير أن هذا الوضع لم يدم 
طويلا إذ XE‏ الفینیقیون بعد بضعة أعوام من أزاءتهم من شال VE A‏ 
أنه بشبب هزعة القرطاجيين فى المرب اليونانية الاو فى عام ped ٤‏ 
وأنتصاز الررمان فا وفرض le‏ على ssa‏ صقلية (V‏ مكنم بعسد ذلك 
من العودة ثانية إلى شال [فریقیة بعد هز ة الجيش القرطاجی عذلى . ید سکیہو 
الاغر فق Scipio Africanus‏ فى ال حرب اليونية فى مو Yey Matit 5 i‏ 


۰ 


ق.م. ۲۳ . هذا وقد انتبت السيادة الرومان فى الغرب الکہیں بعد أستيلاتهم . 


)١(‏ من ہم الکتب الى تناولت الوضع ااضاری والاجتاعی من مصر فی ذلك الوقت>کتاب 
Mahoffy J. P. A. history of Egypt, London, 1898, Vol. IV.‏ 
)1( السبب فى هزعة القرطاجئيت هو عدم مقدرتهم على الاندماج الكلى مم البربری ائنساء 
paal‏ القرطاحی بحيث تجمل دنه شعناً قرطاجياً واحداً فی ذلك الوقت ذاك إلى جانب وجود 
النزاع ial!‏ ی بين طابقا یتمع حول اامرو ad‏ بتعه البعض إلى الره ة المعتمدۃ غلى انتاج الأرض 
الزراعی يتجه البعش الاخر إلى ااسکاحب الأتية من التجارة ااعتمدة على الأسواق الق یلزمہا 
lll AY‏ والاستيراة والتصد مر . 


a (1)‏ بااقرب در اراجرا Naraggara‏ أو ساقیة سیدی یوسف , 


35 jo4 = 


Je‏ مد å;‏ قر طاجة وتدميرها فی عام ٦‏ ق.م» وذلك روسك بسط سياد القوة 
الرومانية على کافة أقالم حوض البحر التوسط الشرقیة و الغربية . وقدكان هناك 
فى شمال إفريقية منطقتان هیا أهمية خاصة الرومان الاول مصر واشانية ولاية 
[فریقیة أو « aul‏ [فريقية » اتی ضمت تونس ا لح۔الیة والساحل الموازى 
اطرابلس ونوميديا . وف المنطقة الثانية شا ما يزيد ع-لى .٠ه‏ مدينة رومائیة . 
أما فى مصر فيبدو أن تأثير DL EL‏ ضغيفاً لان الرومان لم يستطيعوا 
أن يؤقلموا أنفسهم بسرعة بظروف اللکیان للصری فظلوا اجانب ما . وتحوات 
saa‏ عن طريق السخرة والاستغلال امدام لواردها إلى میطقة متدهورة daas‏ 
أن أستنزفت مواردها الزراعية الى كانت سيا فى آنتماشبا دانسا والتی صنع 
الرومان الكثير من أجل أحيائها من قبل ١١(‏ . 
المدن اارومانیة فى شمال افريقية : 

أولا : الولايات الإفريقية وکاننه تضم منطةة العساصمة القرطاجية بصفة 
dole‏ » وقد تحكم فما الرومان بصفة كاملة . 

: مالك بربربة تنقسم بدورها إلى ثلاث وحدات سیاسیة وهی‎ : Lal 

2i‏ توميديا وعاصمتبا قرطة وهى قساطنية. 


ب - موریتانیا القيصرية وتقع فى المنطقة المغربية من ا جرائر وعاصمتہا 
Jey‏ 


€9 رولاند أو فر وجون فيج » موجز تاریخ !3 ia,‏ » رجة دولت مادق ے سلسلة 
دراسات إفربقية - الدار A pall‏ للتألف وااقرچة - القاهرة  .۱۹٦۰‏ س ٦٦ء‏ 


p ae] 
Mot ای نوز‎ [lil] 


$ خروم sli‏ 
صلمو زی اچ ےا ےس 


سس 13 — 


س 111 -- 


> — مور تانب الطنجية و عاصمتبا inib‏ ۰ 


وقد LET‏ الرومان فى سبیل بسط نفوذهم على شمال افریقیة سياسة إنشاء 
العسکرات الدائمة المجبزة بكافة الاحتیاجات J)‏ ئيسية منود الاحتلال الرومانی 
ob,‏ العسکر مثابه iyaa‏ عسکریة #تضون الخازن والاسطبلات وساحات 
التدر بب المسکری وقد تطلب تشید هذه المدن ار dy‏ مجہودات ضخمة فی محلیة 
البناء وتزويد de all‏ بالیاه والضذاء . الامر الذى أدىفى بعض الاحیان إلى 
اسقیلاء ال نود على الاراضی الجاورة وأستغلاها لصا حہم . 
وأرتبط تشید هذه Gull‏ بانشاء العارق اللازمة للتحركات العسكرية والمدنية 
ومن ثم فقد خلف الرو مان شبكة طويلة من الطرق الى تعتبر من أهم مخلفاتہم فى 
شما ی [فریقیة . ومن أشبر ملك الطرق الطر یق الساحل المتد من مدینی قرطاجة 
ولبدة فی الشرق الى طنجة فى الغرب » ومن طنجة الى شالة ء والطرق الداخلیة 
الاغرى الى تربط الاقام الساحلى بتبسه وتمجاد وجميلة وليلى أو قصر 
فرعون (۱) . 
على أى حال فن أرز الظواهر ا حاصة بالعصر الرو مانی فى شال افريقية هو 
قیام الرومان PEN‏ من Gall‏ الرومانية الساحلية والداخلية فى كافة أنحاء 
المغرب . وقد أختار الرومان فی أغلب الاحیان نفس الوافع التى سبق أن 
أختارها الفنيقيون والقرطاجيون لإقامة .دنهم . وقد انقشرت هذه السدن 
الرومانية فى الولايات الاربع الرئيسية فى المغرب وهی ولاية مورئیا نیا الطنجية 


ومورتیانیا القيصرية » ونوميديا وولاية افريقية ( شکل ۱۸) ٠‏ وقد أبتدت 


۳۲۹ رشيد الناضوری اص‎ )١( 


الولاية الاخيرة فى جانبم| الشرقی حتی مدينة طرابلس وفی جاتيم الغری حى 
مدینة عنابة » ley‏ ترکزت نومیدیا بصفة خاصة فى شرق ا لزائر . آما موریتانیا 
القيصر ية والطنجية فتمثل مناطق غرف الجزائر والمغرب الاقصی ویفصل ha‏ 
نہر مولوية . SIL thas LENG,‏ عاصمة لمورپتانیا ااقیصریة فی حين 


أتفذت طنجة عاصمة مو Vila‏ الطنجية . 


b » 


ره 


ره 


m n 


> 
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۱ شكل (۲۲) gall‏ الروعائية فى الثرب العرق 

tails,‏ ارو مان فى الجزائر مدينة قیصر یق Caesarea‏ الى تحمل الیوم اسم 
Js‏ کا استطاع الرومان أن يتوغلوا فی الاقالم الصحراوية » ذلك إلى 
erl wily‏ #سکنوا فى العصر الذهی روما Pax Romana‏ تن Jer‏ أقلم و میدب 
مرکزاً لزراعة التقمح والحبوب ومصدراً ماما روم! . وبالاضافة الى ذلك فان 
ora‏ قرو ye‏ أسقفية فی Lee i‏ فى منتصف القرن ۳ عطی فکرة 


واضحة عن تغلغل السيحية الى هذا ا جرء من OD Mall‏ 


آما فی مصرفقد أستغل البطاطةمو ارد البلاد ا حایة اُستغلالا اقتصادیا كاملاء 


(1) Barbour, op. cit., P. 207. 


yy - 


کا أستغلوا أيضا موقءها ا جخرافی ولا سما بعد أن تم نشر الحضارة والمدنية 
الاغريقية فى حوض البحر التوسط ( وقد آقیمت فى هذا العصر عدة 
مواتى على ساحل البحر الاحر مثل ميتاء ميس هورمس والمیناء البيضاء 
وميناء براس» کا اصبح میناء الاسكندرية فى ذلك الوقت أممموانى البحرالتوسظط 
ذلك بالاضافة إلى أن البطالمة کانوا يسيطر ون على طرق القوافل فى بترا إلى جانب 
العقرة التی أعتبرت نہایة طرق القوافل القادمة من سوریا » وف الحقيقة يعد 
اليطالمة من آول الاعات الحاكة التی era‏ نظار إلى أصيةمو قع Blt pas‏ 
من الناحية التجاریة بین الشرق واآخرب . 
وقد تضمنت Gall‏ الرومانية فى تخطیطہا كافة العناصر الرئيسية الحكومية 
والخاصة إذ احتوت على متطلیات الهياة العامة فى Gall‏ من حوانيت وأسواق 
ومنازل ومعاصر لاز بوت و لاطاحن والساحات و السارح لنصف دائرية والملاعب 
الدائرية رالاسطيلات والحامات GL,‏ وغيرها من البانی العامة . 
chat wy‏ هذه المدن الررمانية بعد lai)‏ نشاطاً كبيراً رأعطت البلدان 
dy all‏ صفة الحضرية أكثر من الصفة البدوية » وأجتذبت هذه المدن AEN‏ 
من الر ر إلا وبصفة خاصة GAs)‏ کانوا يعملون فى الزارع الرو مائية 
تی كان Sise‏ أثرياء الرومان. l‏ 
الانتاج الاقتصادی . 
ولقد اجبت السياسة الرومانية فى شمال [فريقية إلى أستغلال آقالیمبا 
أستغلالا شاملا فى انجال الاقتصادی إذ عتبروا هذا الجرء ولا سیا pas‏ مخرنا 


: للدزاسة النفصيلية اظر‎ )١( 
J.G., Milne, Hostory of Egypt under a Roman Rule, London, 1898, Vol. V, 


— ات 


كبيراً للحيرب التی فى حاجة الما الرومان . اذلك فقد نموا لاعطاء الزراعة 
ile‏ خاصة وعملوا على تطوير الزراعة فی Jkt‏ إفریقیة لتحقيق غايتهم 
الاقتصادية وقد تطلبت هذه التوسعات الزراعية إقامة الشروعات المائية اللازمة 
لتحقیق هذا All‏ ضر و من ثم eal‏ الرومان فى شمال إفريقية بعمل السدود لتخزين 
میاه الرى » هذا بالاضافة إلى حفر الابار وبناء cole‏ ااماه الرئسية والثانوية 
وكذاك جمع میاه الامطار وتخزینہاء وحفر القنوات اری مختلف الزراعات(۱). 

وأهتم الرومان lwi‏ بعمليات تصنيع بعض المحاصيل الزراعية وبصفة 
خاصة pr CH‏ والزیتون . وکان دور ااروه‌ان فی هذا ا جال على نطاق 
أوسع من القرطاجيين لان المدن ارو مانبة كانت تعتمد على أقتصاد ذاق 
فلکل مدينة مطاحتها ومعاصرها الخاصة ما ما أدى إلى إنتشار الزراعةو الصناعة 
وبالتالى التجارة . 

Ll‏ عن التجارة فكانت أهم سلعپا الحبوب والزيوت GEN‏ إلى جانب 
بعض المطور وغيره! من السلع التى وجدت روجا فى النشاط التجارى ٠ع‏ 
شعوب البحر المتوسط وعل رأسبا الدولة الرومانية . هذا وقد أنجہت التجارة 
فى هذه الفترة إلى الآقاليم الجنوبية وال منطقة النيجر وساحل إفریقیة الغربى E‏ 
انجہت أيضاً عن طریق JA‏ إلى ساحل البحر الاحر . 


امج مع الربری فى العصر الرومانی : 
أتجه الرومان إلى تقوية کیانہم السياسى واطری فى ثمال إفر يقية باحتلال 


(1) Houston, J. M., The Western Mediterranean World, London, 1964, 
P. 109. 
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البحر الابيض التوسط ,أسرها الى بحيرة رومانية نحت سيادة مدينة رومأ 
العاصمة . 

وقد حاول البربر فى ذلك الوقت جع شمل القبائل غير أن عاو pl‏ باءت 
بالفشل اذ أن البرير يضمون عناصر بريرية أستقرت فى المدن وأخذت she‏ 
انجتمعات المعاصرة سواء كانت قرطاجیة الاصل أو رومانيه » وأخرى له 
ترال فى طورها القبلى على حافه الصحراء تحاول الافتراب من المجتمعاث 
الخضريةو لکنها لم تألف بعد حياة الدن وا ضوع السیاسی لدولة بربريةمتحدة. 

وهنا بحب الاشارة إلى أن الظروف الجذرافية كانت مسؤلة إلى حد AS‏ عن 
هذا الزضع الانعزالى إذ أن طبيعة البلاد ليست من الصمولة والتجانس يحيث 
تكفل تحقیق مثل هذه الوحدة Sie‏ إذ أن كثرة الداطق الجلمية وعدم توفر 
الطرق الموصلة بدنها باعدت بين المجتمعات البشربة الختلفة . لذلك فقد أغطى 
الرومان أهمية خاصة yl‏ صلات كى تحقق Kaill‏ الرومانى ف كافة المناطق الى 
pii‏ تحت سيطرتها . 

هذا وقد وجد الرومان صعوبات شتی فى بسط نفوذھم على ثمال شرق 
[فريقية )13 تسكن تلك المنطقة تتقبل بسهولة سيادة الرومان علیہا بقوة السلاح 
ولا سا وأنہا تحمل فى طیاتہا Ty‏ حضاريا هالا . 

وقد بدأت قوى الرومان فى شمال إفریقیة سار فی خلال القرنين الرایع 
والخامس البلاد وساعد على سرعة هذا الامیار دخول ال من آسیا إلى 
شمال إفريقية (۱) . 


w v- vid رولاند أو‎ (1) 


س ٩٩‏ سے 


فی الخاطق الصحراوية المتاخمة لتونس وطرابلس ظہرت pole‏ بدوية 
جديدة alte‏ فى قبائل زناتہ الى قدمت من مناطق jacked‏ الصحراء الکری de‏ 
ظہور ال مال ely‏ وتسلب و نہب‌ا ماعات المستقرة فى الاقام الرومانية الامر 
الذى أدى إلى ضعف وأضعاف سلطة اارومان على هذه المناطق ولاسها بعد أن 
oly‏ عناصر البدو الرعاة فى التوسع والانقشار على حساب المدنيات الزراعية 
المستقرة . وقد عجلت عملیات السلب هذه بغزو الاسيان لشمال (فريقية على 
بدى قبائل الوندال فى القرن الخامس » دم ذلك اعادة اخضاع هذه المناطق 
بواسطة العناصر الببزنطية فى خلال القرن السادس . 

ومع أنحلال الامبرطورية الرومانية بدأت النهاية لتارخ ثمال [فريقية 
الذى أرتبط بالبحر التوسط . هذا وبحب ملاحظة أن الاطراف الثمالية من 
الصحراء الكبرى قد دخلت ‏ إلى حد ما ابان العصر القرطاجی اارومانی 
ضمن مناطق نشاطہم التجارى والدلیل على ذلك ازدھار بعض المدن الى كانت 
تع على طرق التجارة الى كانت تعبر الصحراء الكبرى مثل مدينة Guid‏ ماجنا 
Leptis Magna‏ وعد نة لیکو ty‏ طاجية الى تقع على ا حیط gdb YI‏ عند نہایة 
طرق التجارة عبر صحراء موريتانيا © . 

وقد كانت العناصر JEE Ay all‏ همزة الوسط عبر الصحراء بين أقاليم Poll‏ 
الترسط Wet‏ والاقالم السودانية جنوباً » فكانت تعبر الصحراء فى مواسم 
معينة ليم هذا التيادل » فكانت تحمل الى الشمال الذهب والدقيق والعاج وريش 
النعام والجلود فى حين تعود الى الجنوب منتجات الہحر المتوسط و اللح . 

والخلاصة أنه كان من نقيجة انڈشار مدنیة البحر المتوسط فى ثمال افر dads‏ 


(۱) المرجم السابی س ٩۷‏ 


— ۱۹۷ سے 


أن قو بث الفروق بین جماعات البرير ای أستقرت فى سول وأودية det‏ غرہ 
افر يقية » وجماعات البرير اارعاة فى نطاق السافانا و الصحراء . وازدادت‌قب 
هذه Got yall‏ بدخول ال جمل وكذلك بدخول الاسلام بسد ذلك . ومع بدا 
العصر الاسللای أصبح يربر الصحراء یتمثلون فی جماعات الطوارق الذین لارا 
روابطہم القبلية مع البرر المستقرین قائمة (۲۱ . 


(i) Stamp. L. D,, Africa, London, 1964 p. 232 - 233. 
٠ ١۹ ص‎ A وأيضا رولاند أو‎ 


الغصؤز الخامس 


شهال افريقية مند الفتح اعربی الى الا<تلال العثوانى 


د البربر بين التوحيد و تقسی بلاد الفرب - العرب فى الصحراء 
الكبرى ‏ الماليك فى مصر ‏ آسبانیا و المرتغال فى ثمال [فريقية 
العثمانيون فى شمال [فریقیسة - بداية النفوذ الفرنسی فی شمال 
إفريقية ‏ مشكلة تلسارے بين والحزائر مرا كش ۰. 


لفْسإيٗ‌ناس 
اع افر 7 منڏ الفتح الغر فى 


على الرغم من أن غزو العرب لشمال [فريقية لم يمكنهم من [قامة أمبراطورية 
سياسية ثابته إلا أنه أستطاع آن‌حقق تغيراتاجماعية دائمة بعد إنتشار الاسلام 
إلى هذه الجبات . فقد جاء عر بن الماص فى عام ٩۳٩‏ م إلى مصر فاتحاً فى وقت 
لم تکن فيه القوة البيزنطية هناك قادرة سل أن تصمد أمام التحركات البشرية 
العربية ا مائلة الى تمت خلال القرن السابع فلم تبث أن أنبارت وآصبحت مس 
ونيلبا فى أيدى المرب وهر ثم فقد أسس عر بن العساض أول مديفة عربية 
فى شمال إفریقیة وهی الفسطاط gl‏ تع إلى جانب بابلیون فى موقع يسبل 
الدخول الية من سوريا ومن الصحراء العربية حیث تكمن مصادرة القوة das soll‏ 
المركزية . وتبع ذلك سيعارة العرب على بقية الاراضی i pall‏ وإعادة وضع 
الحدود الجنو dy‏ التارضية للبلاد عند الشلال الأول بتحصين أسوان ضد غارات 
النو بین )2 

وقد أخذ المسلبون فی مصر elt‏ فى ابلاد الاخسرى النظ۔ام الاداری الذى 
أترهته الحکومات السابقة إذ أحتفظ العرب لانفسمم فی مضر بالحقوق الی‌کانت 
للرومان و الیز نطبین من قہلہم . فكان ا حا كم المسلم يبعث فى آواخعمر کل عام 
قبيل مو سم البذر الد ید بيان سنوی إلى كل منطقة وفيه نص be‏ مقدار مایتمین 
علیہا تقديمة للدولة من حساصيلها » وکان رؤوساء المناطق مسمولين عن جبساية 


)1( رولاند أوليفر ب موجز تاريخ إفريقية . ص ۷۸ء 


هذه الضرائب عيناً . ولم يكن الفلاحین مورد Sh‏ غير تجارة الحنطة التى كانت 
تراقب على الدوام مراقبة دقيقة من قبل الدولة . فقد كانت محاصیل did!‏ تنقل 


إلى بيادر أميرية حيث تعقد الصفقات )69 


ومع بداية القرن الثامم كان العرب قد شلوا بانتشارهم کل A]‏ یقیة شمال 
الصحراء الکبری . فقد وصل العرب إلى برقة بعد مصر »كا مکن عقبة بن نافع 
معاونة البرير فى الوصول إلى جنوب تونس 9؟) أو کا بطلق عليبسا الدرب اسم 
و أرض النفاق » (۹) حیث شید هناك مدینةالقیروان الى جعل منها درکزاً تتقدم 


8 العملیات العسکر بة إلى الاجزاء الجاررة‎ dis 


و بعد غروب قوة الببزنطين من شمال إفریقیة بفضل الاسطول العرق ال دید 
و افص قر طاجة 3 eral‏ فأنشأوا a‏ مكانها بدلا ملب آو س الى veri wis‏ 
بنفسها و تتطور بسرعة . 


وم يتمكن المرب ge‏ عام ۸۷۰۵ من أن يوحسدوا کل الافالم الى 
ضموها إلى نفوذهم فى مال [فريقية اللہم الا سپول تونس الخضراء الى 
أستطاعوا أن بپسطوا نقوذهم علا من‌القیروان . و لد کانت نوهيديا تمثل Ula‏ 
مركز لامارضة لای نفوذ أجنى وظلت على ذلك GUI. oy soul‏ الاجزاء 


.)1( کارل بروکمان - اریخ الشعوب الاسلامية ۔ الرجة بيه فارس peg‏ البعلبی 
ے ۱٩۹۹۰ OJN‏ .ص ۱۰۲ ۰ 

)8( اوقع all‏ 7 بقبة بن نافع عند مهوذا على اطراف ااصحراء الكيرى حيث قتلوه فى 
نام ۹۸۳ ه. والواقع أن السجد الذى يضم رفاته فى النعلقة الق تحمل اه ء سیدی عقبة 
جنوب بسكرة هی أقدم أن من فن العمارة الاسلامية فى (فريقية ویموھ فی وقت كانت فيه 
العمارة لازال ببیظة ب اارجم السایق ص ۱۲۷ ء 


(F)‏ رولاند ساس ۸۷ء 


— ۷۳ع 


من الفرب ah‏ دهش العرب لمدى السمولة النی تقبلت مها القجائل البربرية لتعالیم 
الاسلام ومن مم فقد كاتف البربر السرب فی زحفہم إلى شبه ال زرة الا بر 4 
ابتداء من الذرن الثامن الملادی . 
هذا وم يألف الارب فى هذا العصر التقسم التقلیدی الذى يشطر المرب 
العربى إلى أربع أو ثلاث وحدات سياسيةمنفصلة إذكانوا يطاقون على ءراکش 
اسم الغرب الاقصى » والجزائر اسم المغرب الاوسط Ka‏ موا القسم الشرقیەن 
المغرب بتونس أو إفربقية . ولكن لم تتحدد بالضبط مضامين هذه الاسماء من 
الناحية الجغرافية ذلك لانه لا وجد حواجز طبيعية بين حدودکل من توس 
SLA,‏ والضسرب إذ بلاحظ أن التقسييات ال مغرافیة لشمال إفریقیة تتخلل 
الأقطار الثلاثة عرضاً aes‏ بمحاذاة الہحر )١(‏ . 
على أى حال فقد ترتب على وصول العرب الى المغرب أن سيطر التجار البربر 
على جزء حكبير من تمارة الشرقالعرق والاجزاء الاسيوية القريبة منها وذلك 
بعد أن أصبحوا حكام وجنود الشعوب العربية فى سوريا وأجزاء من الجزيرة 


. بية‎ sal 


وق منتصف القرن الثامن الميلادى تولى العباسیون الحکم بدلا من الامو بين 
فانتقلت عاصمة ا کم من مدرنة دمشق إلى مدينة )١ alaa‏ . و لقد كان لتععول 
مركز الام‌راطورية اداریا وروحیا الى الشرق نتائج هامة فی افریقیة فيدأ 
الاحلال يدب فی أوصال الاقالیم ay al‏ اذ بدأت ا ماعات البريرية فىالمغرب 
تنزع نزعة أستقلالية مستغاین الخلافات الداخلية بين المسلين ومن ثم أصبحت 


)١(‏ سلاح المقاد - ااذرب العربی - مکثبة الامجلو الصرية - القاهرة - ۱۹1١‏ اص ۹ء 
Nutting “A.” The Arabs, London, 1964, p. 92-93.‏ )2( 


~ vé — 


ععظم القرائل الموجودة علىهوامش مراسكر الاستقرار والذین كا نوا یقومون 
بالتجارة والرعى مع السودان من الخوارج )© 

وقدكانت هناك مجتمءات كاملة من الخوارج ذات مالك خاصة آزدهرت 
خلال القرنين Gell‏ والتاسع کا فى سجلياسة أعظم مرا كز القوافل فی جنوب 

مرا کش وكذلك فی طرابلس وتونس ورعا حول تاهرت فی وسط المغرب 

وأيضا مدينة العباسیة اتی شيدت عل بعد ثلالة آمیسال جنوب القيروإن والى 
جعلت فاعدة لامارة پر اہم الاغلب ٠‏ وقد ذهب بعض البربر أبعسد من ذلك 
وتسببوافی فرط عقد 0 السری فى شمال افریقیة بسہب جنوحہم نحو 
العزلة وال قليمية التطرفة » و نهض على ذلك مثلا « Gat zal‏ بن عبد الله ء الذی 
اختار 7ہ ابماعات البربریة فى مراکش لیکون أمامہم فى عام ۰۷۸۸ ومن ثم 
تحوات هذه الامامه إلى علكةكبيرة فی غرب الغرب لتتخذ أول مدینة وطنية 
ما فى ub‏ 

ومع Ale‏ القرن الثامن أستقبات قبائل کنامة وهم آخد فروع القبالة cll‏ 
کانوا یماررضون باسقدرار ا حکومات للستةرة بالمغرب أحد الشيعة jal)‏ ضین 


للحكم العہامی فى بخداد وأسمه «المهدى , (۲) الذی وفد مناليمن ونصيوه خليفة 


(۱) کان JA‏ مال إفريقية من البریر یغاہرون الأستياء من حك المرب وذلك لأنهم 
کانوا يعساملون مهاه الرعاية االزه‌ین بأداء الجزبة على الرغم من کونهم مسامين ومقاتلين 
متحمسین فى ا حرب المقدسة . وهكذا وجد رسل الخوارج المقبلون من المراق إلى aai fh‏ 
النفوس مستمدة لتلتى تعالیمہم » فحرضوا البربر على الليفة الأموى وحركوثم لدفم ر اية المصان 
انظر ,روکلمان ص ۹١۱۰ء‏ 

acl (Y)‏ اق ابا عبد الله وقد استطاع فى dol‏ مواسم المج xe‏ أن be‏ عباية 
dele‏ من Bad‏ ل کتامة فآه مروہ على انفسهم وسار معہم إلى بلادمم . وقد استقرت الامور لا 
عبد الله فى رقادة عاصمة بی الاغاب وتولی زمام اس کے § فيها فثرة من الزمن ب أنظر ہر وکلمان 
ص ۲۱ ه 


(۷4 = 


oa kejs‏ عام ٩۱۰‏ ومن مم آنتقلت عاصمتهم من القیروان إلى مدينة البد ية 
الحصئة فى الشرق وذلك اتحقیق الوعامة الاسلامية الى تتطلع الما الفاطميون 
وهو الاسم الجديد لاسرة هذا الوافد . 

أمافى توس فقد كانت أحسن حظاً من بقية بلاد الذرب اذ كن الاخالية 
وأثرباژهم العرب من الاحتفاظ بالسکم ولذلك مکنوا من اعس‌ادة الحياة 
الزراعية والاتتصادية الى ورثوها عن الرومان خلال الجحكم الاسلامی ا درد 
إلا أن هذه الظروف رغم كل هذا لم تسكن تشيه فى أز دهارها مثلها فى مصر فقد 
كانت التغيرات السياسية فى مصر آقل خطراً عن بلاد Gallo pall‏ ومن ثم 
فقد أسس المپاسیون مدینة فاخرة زاخرة بالقدور أطلق عليها اسم « العسکر ء 
على أمتداد القسطاط فى أواخر القرن Gal‏ الیلادی )١(‏ . وذالك 2-كونقصية 
orn‏ غير Wail‏ تولى ari‏ بن طالون زمام الامور Lai CATA raed‏ مد diy‏ 
جد يدة على طراز ساهراً إلى الشمال الشرقی من العاصمة الصر بة القد عة فوقةطءة 
من الارض أقتطءعت لضباطه وجنوده وموظفيه . وقد سمیت هذه المديثة باس 
القطائم ( شکل ۲۳ ) . ولقد Ja‏ إلى مدينته هذه خضارة العراق وقتونها » 
وكانت هذه Leet je‏ من العضاصر الفارسية واطيليئية (T)‏ . وقد تبع ذلك أن 
وقعت مصر نحت نفسوذ الفاطميين فى عام ۹٦۹‏ م. فتولى addi‏ الفاطمی 
« المعز » حكم البلاد مر القاهرة التى جاور الصسکر والفسطاط . 


(1) J. B. Clubb. The Great Arab conquests. London, 1963. 241 = 245 © 
East (G.), an historical geography of Europe, T.ondon. 1950. P. 195 Oliver 
(R.), Ashort history of Africa Penguin African library, 1962. PP. 77-78. 


(2) El-Gowhary, Y. Urban Studies in The Nile Delta Fron The Beg- 
innings of The 19 th Century Onwards, 
Astudy in Historical yiography. ph. D. Thesis, Unpublished, Readings, 1964. 
Vol. L. PP. 47 - 49. 
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a,‏ اه شي بج داح« أي ee‏ م تی سس .بت 


باب الفتوع 
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على أى حال فام يتمكن الفاطميون فى شال إفریقیة من السيطرة على مواطن 
البرير الاصلية . ومن ثم فقد ظبرت‌عالك الصنہاجة المستقلة . وكان رد الفاطمين 
على ذلك هو ارسال عدد من القبائل البدو ية للشاغبة من مصر العلیا مضیافتہم » 
فارسلوا الهم قبائل بنى هلال البدوية 20 . التى وصلت المغرب فى عام ٠ 1١11‏ 
ولقدكانت غزوات ال لالیة JE‏ هجوماً تقوم به قبائل LATE‏ تستہدف 
الاستحواذ وسلب مناطق جديدة للرعى » فکا:.ب کا سراب الجراد ‏ کا يقول 
أبن خلدون — phd‏ كل دا رقف فى طريقبا . ومن ثم أخذت Mle‏ صنہاجةالی 
وقع علیہا مسئولية التقدم الزراعى والمدنی فى السبل الساحسلی الإفر قى Sim‏ 
تعانی من التاف والخراب الذىأخذ بل بمواطن إستقرارها ولذلك بدأت قبائل 
زنانه نظہر فى الافق . 
ولقد Jb‏ المرب حتى ذلك الحين ثلون فى الغرب أعداداً ضثيلة نسبيا تمثل 
القشرة العلیا للسکان ولكنبا أختلطت faras‏ مع الربر . ونظراً لإستمرار وفود 
قبائل بی هلال و «ی سلیم إلى all‏ فقد أختطلت قبائل زناته وأستعربت وغذا 
فان جتمع البربر أخذ نی الاحلال بالتدر یج من الشرق ولیصبح عثلا فى جماعات 
متنافسة تجمع بين صفات العرب والبربر تتصارع فيا lew‏ و لاسما وأن جماعات 


D yn) zal‏ على المعيشة 3 اطق الجملية inal)‏ حیث ااقبالة والاوراس0). 


البر بر بين توحید وتقسیم بلاد العرب : 
قامت فى المغرب فى أثناء القررے ۱۱ م. دولة لارابطین أو كا یطلق علیہم 


ف dhe SI ven‏ «شعب جزرة الرياط, الذن وا of‏ طر بق مد i‏ مرا كش 


{1) Barbour. O.P, Cit, 7۰ 
۹۰ رولاند سس‎ )۲( 


= ۱۷۸ سم 


ا حدیثة أن یقیموا أمبراطورية قوية تسیعار على الصف الفری من ا مخرب و تف 
سدا ءنہما أمام قبائل زناته التى زء زعت aly‏ الطرق الصحراوية التجار ية 
الما كشية . غير أنه عرور الزمن فتمد ا مرابطون آرتباطیم بالصحراء وقوتہم 
المسكرية ومن ثم تمکنت قبائل مصوودة البربرية فى جبل أطلس برا کش و الی 
على عداء مع قبائل صنماجة أن تساعد قبائل زناته على تأسيس دولة الو<-دین 
لتحل عل ا را بطين رذلك فى خلال النصف الاول من الآرن ۱۲ . وفیاانصف 
الثانى من القرن ۱۲ ضمت توس إلى الغرب لتكون تحت لواء حکومة بريرية 
واحدة ومن ثم أصبح المغرب حينثذ قوة لما حساہا فى حوض البحر التوسط . 

وقد تحققت على أيدى الوحدن فى هذه الفترة أعمال عظيمة ‏ من و جة 
النظر الجغرافية ‏ فمسحت أراضى الغرب من أجل ضرائب منظم.2 وعادلة 
حسب [نتاجیۂ الفسرد وأصبحت مرا کش وفزان و تلسان والرباط مدنا جبلة 


متحضرة بفضل أحتکاك ااثقافة الاسبا نية بالعرببة فی شمال افر بقية . 


ودغم کل ذلك فقد فشل الموحدون فی ذلك الوقت فى نشر مفہوم مضمون 
الدولة والحياة الحضرية بين القبائل ابربرية العديدة وخصوصا أنہم کانوا دائبين 
على التمييز فى جميع مجالات النشاط بين قبائل مصمودة وزناته من جم۔ة وبين 
باقى al‏ بر من جبة أخرى . وکان ه-ذا الفشل معناه ضعف مقساومتہم اتہدید 
البدو الست‌ر منجبة ولاضطراد ز بادة موة الاسمانیة من جبة أخرى .ولتفادی 
ذلك قسم الموحدون حكومة أمبراطويتهم مع أواخر القرن ۱۲ وأوائل القرن 
٣‏ إلى قسمين شرقى وغری حيث أعطوا للحفصيين )١‏ حكم الجزء الشرقی من 
الامبراطوریة من :ولس . 


. الفصیون احد المائلات البارزة الق ظہرت بين جاعات الوحدین‎ )١( 


س ۱۷۹ — 


وقد أستطاع الموحدون أن يصدوا تيار الجماعات البدوية المتدفقة اليهم 
و نححوا فى ذلك bled‏ كبيراً : وکن ا حر وب ضدهم زادت حدا pad ay‏ 
وحدة الغرب ومن ثم أخذ الجزء الغری من الغرب المسریی بق امى من 
جرا. هزعته مع أسيانيا عام ۱٢۱١‏ ومن جراء سیعارة قبائل arly‏ على المداخل 
الشرقية مرا كش فى حین أصبحت :ونس حت حکم الحفصين کجزيرة مستقلة 
عن بقیة أجراء المغرب العرق . 

على أى حال أنفرط عقد الغرب العریی فى النصف الثانی من القرن ۱۳ 
وغابت شم سأميراطورية ابرر إذ أضمحات دول الموحدين وحل علها بالتدر یج 
دول ثلاث » دولة الخنصيين فى توفس ء وبی عبد الواد فی ا مغرب الاوسط › 
sy‏ مرين فى المغرب الاقصی . وقد حاولت كل من دواى تونس والغرب 
أن تبسط نفوذها على كل المغرب بأثره وتأسس دولة كبيرة على ded‏ الموحدين . 

وقد كانت دولة الحفصيين» أسيق الدول الثلاث ظبوراً gh y‏ مما [نتشاراً 
حیث آعان تک و نا lees‏ فی عام ۷ و آستمرت دولة مزدهرة قعام 4 ۱۵۷ 
بفصل سپول تونس الزراعية وتجارتما مع جنوب آوربا والسودان . وقد أتسع 
نفوذ هذه الدولة فامتد مر طرابلس إلى طنجة وانتهى al‏ هذه الدولة: 
بوضع نفسها تحت ale‏ الغزاة من آسیائیا . 

Ul‏ دولة بنى عبد الواد ند ظبرت فى منتصف القرن ۱۳ واتخذت من :اسان 

حاضرة ما وقد آزدهرت هذه ا مدینة فى هذه الفترة إذ كانت مركراً ثقافياً » کا 
أشتهرت عحدائقها الغناء الى كانت تصدر منتجاتما عن طريق ا موانی الساحلیة(١)‏ 


(۱) صلاح العقاد. س ۲۲ء 


ہے A“‏ سح 


هذه الدولة مطمع وس وا مغرب الاقصی » کا کانت مدا الساحلية تحكرن 
جمهوريات مستقلة أشبه بالجورريات القائمة على ااساحل المواجة لإيطاليا » ومن 
ثم فقد أدى هذا ACi‏ إلى طمع ااصقلبین فى اس‌زانر فغروا بعض مدنہما 
الساحاية وأحتلوها فترة خلال القرن ١4‏ وم تتحقق للجزائر وحدت۔ا الإقليمية 
إلا فى العبد العثمانى . 
وعا هو جدر بالذكر أنه كان بين سكان هذه الدولة بعض القبائل الزناتية 
التي كانت عثل عناصر رعوية ترعى الماشية غير عاثة بثراء :ونس ومراكش فی 
الشرق والغرب على التوالى . هذه الاعات كانت لا تنتظم تعت سلطة المكومة 
إذكانت عيارة عن قوة بسيطة من البدو تہدد آمن ان جتمعات الحضرية الامنة . 
أما فى الغرب فی مراحكش فعاصرت الدولتين السابقتين دولة بى مین التى 
ينتمى أصحابها إلى قبيلة زناته البربرية ء وقد بدأ ظرورهم فى جنوب »را کش 
فى بداية القرن yy‏ ثم ah]‏ نفوذهم إلى فأس ومكناس وأخيراً أستولوا على 
مدینة مرا کش فى عام ۱٢١۹‏ ء وقد ورث المرينيون سکم موقعہم ال راف 
تقالید سياسة ا موحدین فى الا ندلس القائمة على تقد ا مساعدات للمسلين هناك . 
وللاسف دب ا لاف بين ا مرینیین ودو لة نی eS‏ (۱) حول لك بعض 
ا موانی على شاطیء الاندلس ما عرض مرا کش لغزو الدول المسيحية ولا سما 
بعد أن سقطت سبته فى أيدى البرتغالبین عام )٥( ۱٤١١‏ . 
وبالنسبة Lad‏ بلاحظ أن مدينة طرا بلس كانت منف بداية الفت الدربى أهم 
مركز من مرا کز العمران والنشاط فى ليبيا » حتى أن البلاد کلہا كانت تمرف 


dys (1)‏ پی الاجر هى آخر الدول الاسلامية التي قامتِ wash‏ : 
64 ا مرجم السا بھی ve‏ 


— Aj ت‎ 


پاسمپا ومع ذلك فلم كن ترتيط دانتما بعلاقات قو ية بالاجزاء الداخلية کا 
لم تكن سیطرعا دائمة أو تامة على هذه المناطق . أما فزان فعسلی الرغم من أن 
بعض الکتاب المرب ذک وا أن cal‏ العربى وصل byl]‏ فى القرن ب م . فان 
حکومتما ظلت مستقلة تحت آسرة بنى خطاب المربرية وکانت عاصمتہم هی‌زو بلة 
أما برقة فأخذت روابطبا مع طراباس تقری بعد الفتح العرنى وذلك لوقوعبا 
على الطریق الرئیسی بین المشرق العربی من جبة اابلاد التى فتحبا المسلبون فی 
الغرب العربی من جبة أخرى (). 
العرب فى الصصراء السکبری : 
أما بالنسبة الصحراء SAK‏ فلم وتكن العرب قبل غزو الملالية للغرب 
من السيطرة على الصحرام الکبری سعطارة مماشرة وذلك لان آعدادم کیا سبق 
أن ذکیر نا قليلة حیث لم یکو نوا الا اقشرة العايا من السسکان سب ؛ وکان 
شأنہم شأن الرومان والقرطاجیین من قباہم میلون الى ترك الصحراء والتجارة 
بها بماعات الطوارق . على أى حال فم بداية القرن الحسادى عشر كانت عملية 
انتشار الإسلام قد أنتقلت بصورة واضحة فى الاجزاء اله‌ريية من الصحراء 
الكبرى الى أفراد قبائل صنہاجة الطوارقية التى كانت تتحك فى طرق القوافل 
بين غانا وا کش شسکنيم من القیسام بدورم فى تنشيط تعالم الدين من جديد 
. وكان طذا الدور نتائج يالغة الاهمية اسكل من المغرب العربى وااسودان الغربى 
على السواء (۲). 
فقد لعيت تجارة السودانعنصراً هاما فى التجار ةلارا كشية إذكان>ارالمغرب 


(۱) عبد اآمزیز eb‏ من ص ۳۸۰ إلى ص ۸٩‏ ۰۳ 
(Y)‏ رولائد + ٩۱ ur‏ ۰ 


ا 


يأتون من السودان وم حاملين مەہم کیسات كبيرة من الذهب ذلك إلى جانپ 
أن تجارة السودان حققت مم الوفير من الريح ذلك لام إلى جانب مباداتہم 
القائمة على أستبدال تراب الذهب بسل‌س| کش كانوا يبيءون منتجات السودان 
للتجار الاوربیین : 
ولبلاد الفرب علاقات وئیقة تربطبا بالسودان التى كانت فى نظر المغاربة 
تسكون البلاد الواقعة فى حوض السنغال والنيجر . وترجع هذه العلاقات إلى 
بداية إنتشار الإسلام فى تلك المناطق فى القرن ا حامس المجرى . فقد أخذ 
للسلمون من المغرب على عاتقۂٰم aapa‏ نشر الإسلام فى ملك المنطقة ء وأصبحت 
المرا كر الإسلامية فی غرب إفریقیة صورة مصذرة لحضارة المغرب . 
وقد تأكدت هذه الصلات الروحية عن طريق التجارة الصحراوية ونشاط 
القوافل التى كانت هوب هذه الصحارى حاملة معہا اانسوجات وغيرها من 
منتجات الحضارة وق الطر یق كانت القوافل تعرج على واحة تغازة حیث يكار 
الماح وهو آم ما كان يطلبه مس_كان السودان ویتباداون به تراب الذهب ثم 
تمود القوافل حاملة الرقیق ومنتجات السودان من ديش النەسام والەاج 
وغير ذلك . 
ولعل من أهم الآثار الى ترا كبا المرا کشیون من جراء حماتهم عل‌السودان 
أو دولة منفى فى عام ۱٥۹۳‏ ). هو قيام حسكومة مرا كشية ی وط حوض 


النيجر مد قر نين 6 وظہور طمقة من الموادين 3 ااسودان لرجه لتزواج الجنود 


)١(‏ ترجم اسباب هذه الات إلى أن سکان واحة :نازة یدینون SLL‏ سننی المعاممرة 
للسعدين فى ها کش کا تعود أيضا لاهمام اانصور بالنوب منذ بداية حكنه حيث مر مدينة 
مراكش دآحتل الواحات الجنوبية من توات eal Tage‏ السودان ولذلك jail‏ فرصفاستنجاد 
أحد آمراء هذه SLU‏ على آخیه ا ماع وأعد Me‏ لفتح السوذان فى عام ۱۰۹۰ء 


{AR =‏ ے 


المراتكشيين بالنساء من أهل للبلاد کیا أن هذه الحلة تصد من الذکریات التأر die‏ 
اى يثيرها للغرب فی الوقت ا حاضر حين يطالبون موريتانيا وبعض آجزاء 
من أراضى السنعال ومالى .)١(‏ 

المماليك فى مصر : 

لم يتمكن الفاطميون من أن يعمروا فترة طويلة فى شمالا [فريقية إذ ما ليث 
أن تدفق على الام رطررية الاسلامية من الشرق الاتراك السلاجقة فسقطت 
olay‏ فی أيديهم فى عام ۱۰6۵ وتبعتہا دمشق فی عام ۱۰۷۰ ثم قامت احروب 
الصليبية بعد ذلك بحوالى ۲۸ عاماً . وكان على paa‏ أن تخضع إن آجلا أو 
عاجلا إلى الصايبيين وللکن بفضل صلاح الدين a pM‏ الذى تولى حك مسر 
فى عام ۱۱۷۱ كن من أن Jag‏ مصر درعاً قوياً حمی به i)‏ يقية من التدخل 
الا جنی وذاك حتى منتصف القرن ۱۳ حینما تسکنت العناصر الجركسية BALU y‏ 
فی الماليك gall‏ وفدوا من أسواق الرقيق فى وسط آسبا والتحقوا میوش 
الا بربین أن یقیموا BALI‏ العپاسية من جدید فى القاهرة وأستطاع بيبرس 
وقلاون ( .51( ۱۲۰۰) صد المغول عن إفريقية کا قضوا على الجماعات 
الصايبية أيضاً . 

وباارغم من ا کم لاملوی كان يثبت تفوقاً ظاهرياً على نظم EH‏ 
الاخری القائمة إلى جواره منذ Alp‏ القرن ١١‏ تقر Gy‏ إلا أن القوةالحقيقية كانت 
فى طريقما إلى الووال فالنضال المستمر من أجل الا-تفاظ عركزهم فى مضر 
شغلہم عن العنایة بأمور ااری والزراعة التى تعتبر دعامة. وأساس "قوة والراء 
فى مصر فأدى ذلك ہم إلى الحضيض إذ أتلف الماليك أثناء حکہم مرحكز 


٦٦ دص‎ alia! صلاح‎ (1) 


غ۸ا = 


الدولة التجارى وذلك بابتزازهم للتجارة وأحتكارهم لما . 


اسپانیا والبر تفال فى شمال افريقية : 

بتداخل العامل الاقتصاذى مع التعصب الدینی فى دفع الر تغالیہن والاسبان 
نحو السياسةالتوسعية التی أتيعوها فى شمال إفريقية منذ أحتلال الاسبان لمدینة 
تطوان عام ۱:۰۱ والبرتغا ی لمدينة سبتة فی عام O) itto‏ 

ويظبر أثر العامل الاقتصادی بوضوح إذا ما عرفنا أن مرا کش أقترنت 
cls‏ فى أ ذهان البرتغاليين بغنينا وبتشيد أقتصاد الامرطورية اابرتغاایة » إذ 
كان هدف القائمين Shel‏ الکشف اللاستعیار فى ساحل إفریقیة العرنى هو أن 
پتزودوا من مرا کش بالقمحوالخيل لیشتروا مها الذهب من الرؤساء الإفر nis‏ 
الذين يتعاملون مع انحطات البرتغالية مم ER‏ هذا الذهب لشراء التوابل 
من الشرق الاقصی . 

آما الداع الدیی فكان سلا فى أتجاه الجلات البرتغالية (۲) لاحتلال مدیتی 
سبتة وطاجسة على ساحل البحر التوسط » وقد أحتات المدينة الآخيرة فى عام 
۸ ويبدو أن ادف من توسيع البرتغاليين فى شمال إفریقیة عن طریق 
ساحل البحر التوسط وليس عن طريق ساحل مرا کش الواجبة لبحیط 
الا طلسی هو شطر الغرب الاسلای إلى قسمين تمبيداً لاجتياح أراضيه . 

وقد cil‏ نطاق الغزو البرتغالی للغرب فى النصف الثاتى من القرن ١١‏ 


(۱) لم تسفر حلة OLY‏ على تعاوات عن ا۔علال دائم idad‏ وذلك على اانقیش من 
we‏ البرتنال على سبتة gil‏ كانت بعد را ف تاریخ 0 » Ad‏ ذلك التاریخ ومدینة سبته 
رزح تالمع الاجنی سواء کان بد الیا ام اسہانباء 

۰۱۲۸ یسری الجوهرى - الکشوف الغرافیة س الاسگندرية ۱۹۹۷ ص‎ (Y) 
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حيث شمل هذه الفترة مواق البحر التوسط والاطلمی على السسواء ٠‏ فنی عام 
۸ وضع البرتغاليون حمایتہم على آزمور ثم احتلوا أصيلة فی عام ١۷١١ء‏ 
وبعد ذلك أمتد أطماعبم إلى الجزائر فأقاموا مؤسسة UAE‏ فى وهران فی all‏ 5 
ما بين عای ۱۵۸۳ - yeav‏ وحاولوا فرض معاهدة على Gale‏ تلسان . وفى 
بداية القرن السادس pte‏ تول أہتمام البرتغاليين الى ساحل مرا کش ا وی 
بعد تفوق الاسبان عام فی الساحل الشما یل ومن ثم أصبحت وطأة الک 
اارتغای فی النونى آقری منهعا فى الشمان وأكثر توغلافی الاراضی الداخلية 
)5 آمتد نفوذهم إلى مدينة مرا کش ذاتہا کیا أسسوا میناء مزعان . 

ولوس معنی ذلك أن الاسبان ۸ ينافسوا البرتغالیین فى جنوب مرا کش )3 
تذكر الصادر الاسپانیة أن حا م ا رر قد أقام مخطة الصید وتجارۃ الرقيق فى 
مكان سموه سانتاکرز دی ماربكينا Sainta Cruse deMarequcena‏ وأنہم أحتلوه 
منذ عام ۱6۷۷ إلى ۲۰۲ 220 , 

على أى حال فقد أنصرف أهتام الاسبان منذ ile‏ القرن ١6‏ إلى الساحل 
الفریی على البحر المتوسط ولا سا بعد أن عقدت معاهدة بين أسبانيا والبرتغخال 
3 و سيللاس قسمت مقتضاها المغرب إلى م:طقتين. الآولى تقح إلى غرب 
حجر Geral)‏ وقد تركت للبرتغال والثانية eir‏ إلى شرق هذه النقطة ویتول 
الأسبان فما مہمة درب الاسترداد وكان الاسبان عتلون حیائذ مینا‌ی سبتة 


وململة ¢ فانجہرا Gb.‏ إلى ساحل الجزار u”‏ طرا باس 59 


L ra &‏ 
)1( لايعرف الغاربة اسم هذا للسکان کیا أنه يصعب تحدید موقع هذه احطة غير أله 
بمب ad‏ الأسبان الط لبة بهذا ااوقم منذ عام ۱۸۱۰ وذنك بنساء على المقرق التاریخیة 
المشار إلیہا ‏ فقد تايل ابر اء الأسبان وأدعوا il‏ تقایل منطقة سيدى إفى حاليا ى لادراسة 
التفصيلية أرجع إلى صلاح المقاد س ٠١‏ ۰ 


= 1۸٩ = 


وقد قامت أول حاولة لتنفيذ ءطة الاسبان فى شمال فر یقیة فى عام ۱6۰۵ 
حرلا نزات أول ا لات الاسانية فی ميناء لارسی االکبیر فى غرب الجزائر غير 
أن التغلغل الحقيق على سواحل إفريقية م يردأ إلا بعد عام ۱٥٥۸‏ حیتما أستولى 
الاسبان على حجر باديس » وف العام التالى سقطت وهران ويحاية فى آیدیهم » 
وق عام ۱۰۱۰ دسر میناء طرابلس وأضطرت موانی داس وا جزاثر ١‏ إلى 
دفع جزية للاسبان:وکانوا قد أقاموا أمام هذه القرية Gar‏ على صخرة مواجمة 
يعرف بالبینون . وتبع ذلك أن عقدت Sale‏ تلءسان مع الاسبان معاهدة 
صلم فى عام ۱۲و أعترفوا فا باسقیلاء الاسبارن على عدة موانى فى 
غرب ا جزائر . 

والخلاصة أن التفكاع السياسى فى شمال [فروقية قد بلغ مداه فى أوائل القرن 
٦‏ ومن مم فد سبل على الغزاة الاسبان الاسترسلاء على آم موانی الجزائر إلى 
جانب موانی مرا کش التی أحتلت ف الفترة ما بین tors ctl‏ و ١٠۶١ء‏ 

وقد تمكن اارا کشیون فی خلال القرن ۱۷ من تخليص ال یوب الساحلیة 
من النفوذ الاسبای الذى ظل ما عو قرنين من الزمن . فاشترواموانی المعمورة 
د الهدية ألآن ء فی عام pray‏ وأصیلة فی عام ٠٠۹١‏ ولکنہم فشلوا آمام موانى 
سبتة Mas Ades‏ لم ببق من جیوب الاوربية سوم الميناءين السابقین‌بالاضافة 
إلى فرغان التی كانت نحت سيطرة البرتغالیین ولم تسترد إلا فى عام ۰۱۷۹۰ 

آما طنجة az‏ أستردها البرتغاليون بعد أستقلاهم عن BOLL‏ عام ٠‏ 114 


. صغيرة‎ idele فى ذلك الوقث عبارۂ عن قري‎ FIL كانت‎ O) 
أو الرژوس الداخلية فی البحر والی اعتاد‎ AL كام ة بینون على ا ےر‎ let (Y) 


Ponn de Uulés پسمون حجر باریس پاسم‎ Nio فى إفريقية أن جوا فوقہا الحصون‎ ol 


= ۸۷ — 


شم شعروا بعجز هم عن الدناع Ve‏ 6 و مہا ملك الہر تغال لشارل المای ملك 
انجاثرا ناسبة asl EIF‏ له ؛ وف عام ١144‏ ضرب المرا کشیون ءابا الحصار 
العثمانيون فی شمال افر يقية : 

فى خلال القرن ااسادس pte‏ دخل الااراك المثا نیہن إلى مصر فى cle‏ ۱۵۱۸ 
و من م فعن طریق دوقع مهس Soe al ad)‏ 1 منالتقدم 3 شمال Er ii i)‏ 
الغرب ول الجنوب الشرقی حنی البسر الاحر . ولذلك فقد أصبحت طرابلس 
وتو لس والجزار كز \ ولایات hasba Ilo‏ العا نرة. ولد کان یالما نہین 
اي شال افر )4.2 عثابة اد و ةذ ت الاد من jal‏ و الاورں و عمات على 


توحید البلاد سیاسیا . 


وقد قم الاتراك الجرائر الى ثلاث مقاطعات ورثها عنم sill‏ سیون . 
وهذه القاطعات هی وهران فى الفرب وميديا أو تيطرى فى الوسط وقستطيئة 
فى الشرق أما الجزائر فكانت تکون وحدة مستقلة عن القاطعات الثلاث . 
وقدكان افلم القسنطینة أكبر الولايات الجزائرية» ويليها اقلٍم وهران الذى 
كانت عاصمته فى بادئء الام Kaas‏ و مقر الامير عبد القادر » ثم نقلت الى 
وهران بعد جلاء الأسبان عن الميناء فى عام ۱۷۹۲ . أما الاقام الثالث فكانت 
فاصمته Vine‏ . وکانت هذه الاقام SU‏ مقسمة بدورها الى قيادات gl‏ 
کان توزیمپا یتفق فی بعض الاحيان مع أسس جترافیة وف البعض الاخر 
حسب توزیع القبائل (۱) . 


)١(‏ ايقث الادارة الار Tas‏ على هذه الوحدات الاذارية وخاصة فى الناطق الق لم ینتشعر 
البها الاستمیار الاوروبى , هذا وما زالت تعرف اارا كز فى شمال al‏ يقية ge‏ الوقت الحاضمي 
اسم القیا دات . ۱ 
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وقد ازدهرت مديئة GLA‏ العبسد العثمانی و خاصة فى القر نین السادس 
عشر والساہم عشر وقدر سکانہا فی ذلك الوقت نحو ۱۰۰ ألف نسمة ولکن 
شأنها أخذ بتضائل منسذ القرن م۱ حتى عندما تم استيلاء الفر نسیین علیہا عام 
۰ کان عد د سکانہا <والى .م ألف نسمة فقط . وقد وصفها أحد Ble J‏ 
الاسبان النی زارها فى عام ۸۰ه ۱ فذكر أنه أنتشرت مها القصور الشيدة على 
الطر از الاندلسی والنی کان لب الا الرخام من ایطالیا » وقد عجت هذه 
القصور بأجمل ما أبدعه الفن الاوربی من تحف » والی کان یساہہا القراصنة 
من الفن الا وربی (۱) . 
آما طرایلس at‏ ظلت فی حوزة الاتراك على حينلم :بق تونس فترة‌طو a‏ 
فى یدھم ولکنہا ظات فى أيدى ا ماعءات الصغيرة التی تعتبر من بقايا القراصنة 
الانکشاریة الاناضوليين الذين فتحوا البلاد أصلا باسم الامبرطورية العثائیة . 
وقد أعتمدت توس فی ذلك الوقت على التجارة واللاحة السليمة .کس 
الجزائرية التى کانث تستمد موارد البلاد بصورة أساسية من Lom‏ الجباد فى 
البحر . FLIES‏ نس على صلات تجار بة بوا-طة افر dnd‏ و أستخدمت موا نما 
لتصد.ر بضائع تلك النطقة لاو رو با . هذا وقد کانت تو نس بحكمءوقءباالجذراق 
. أكثر اتصالا بالمالم المثهانى من أى ولاية أخرى فى شمال افريقية کا کانٹ 
آشد تأثراً بالثيارات السياسية والاجتاعيمة الى شہدتہا الولابات العربية فی 
الشرق خلال القرن ۱٩‏ . 
وقد كانت الدول الاوربية تنظر عبن الشاق اۂوحید شمال إذر بقية نحت سلطة 
دولة إسلامية كبيرة مثل الدولة اهمانية لذلك فد دعی البابا لتألیف حاف 


)۱( ارجم lal‏ اہج 
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مسیحی هدفه الاحتفاظ لاوربا عرکزها اللامامیة على الساحل الإفریقی . 


وف عام ۱۵۷۱ التقت القوی العثمانیة بأساطيل هذا الحاف فى موقعة «ليبانتوء 
ای تعد من أهم المعارك فى تاريخ منطقة البحر التوسط إذ دارت هذه الموقعة 
قرب جزيرة مالطة وتغلبت فیها قوى ا لحلف السیحی وترتب على ذلك توتف 
النفوذ الءثمانی فى الحوض a all‏ البحسر التوسط ہ واحتفاظ الاسبان ببعض 
الجيوب الساحلية فى شمال إفریقیة . ومع نہایة القرن ١+‏ قلت حدۃ الصراع بین 
الدولة اامعانية وأسبانیا ولا سیما تب نے لال الحاف المسیحی بعد معركة 
لیہانتو وانصرفت حكومة الاستانة عر الامتمام بشئون اللضرب ٠‏ ذلك إلى 
جانب أن الاسبان آنسحبوا من الجروب ال زا بة والتونسية وطرابلس لسببين 


ومسا: 


| - صعوبة تموین الدن السا<لیة التى بترکز فیبا الاسبان نظدراً لامتناع 
السکان عن التعاون معہم الامر الذی أدى إلى نقاہم المؤن عبر البحر التوسط . 


ب  ols‏ المنازعات بين السلطتين العسكرية والمدنية حول إدارة هذه 
الجيوب ومن ٹم فقد وقعت بين الاسبان والياب العالى معاهدة عام ۱٥۱۸۱‏ 
متتنعہا وضع حد للئزاع بين العثمانین والأسبان فى شمال إفريقية . غير أن Chall‏ 
بين أسبانيا ونيابة ا لزا کان پتجدد باستمرار طوال القرنيين ۷, و ۸ وذلك 
بسبب [حتلال الاسبان لوهران والمرسى الكبير . 

ویبدو أن الاسبان قرروا الاحتفاظ مذن الجيبين على آمل Leste]‏ قاعدة 
ol‏ وب على بقية شال [فر بقية حینیا تسمح الظروف بذلك . ولكن مثل هذا 
الظروف ۸ ob‏ ابدی ole‏ رغبنہم اترك وهران عام ۵ ف نظیر 


الحصرل على حصن i > Are‏ التچارة 3 وهران غسیر أن الجزائريين رفضوا 


هذا الطلب واتهى الامر Me‏ الاسبان عن وهران فى عام ۱۷۹۱ بعد حدوث 
زلوال دس المديئة فى عام ۱۷۹۰ . وقد سمح لاسيانيا بأقامة وكالة تجاریة فی 
بلدة جامع الذروات NO‏ تصرف باسم أيهور Nemours‏ » وبیکون |b‏ حق 
[ستيراد القمح . وبانتہاء مشکاة وهران مبد السبيل لعقد معاهدة صلح مع 
آسپانیا فى عام ۰۱۸۰۲ ۱ 


بداية الافوذ الفر نسی فى شمال آفر يقية : 
بدأ لنفوذ الفرنسی فی شمال [فريقية فى أواسط القرن ۱٩‏ حینیا منحت جزائر 
بعض الامتيازات التجارية لفرنسا . وذلك بعد أن أخسذ الفر نسيون مسلون 
Lies‏ حل تجار جنوه الذين سبقوهم فى أستة_لال مصاید الساحل الشما ل 
لإفريقية ٠‏ 
وقد أختار الفرنسیون موقعاً بين قالة وعنايه لانشاء ما عرف باسم هی 
فرنسا فى ميناء قالة وهو عبارة عن مركز تجاری حصن أعترفت الدول Lita‏ 
علكيته لفر نسا عند تجديد الامتيازات فى عام ۱۹۰ ء هذا وعلى الرغم تی 
ole skill‏ التى eta‏ بین فرنسا والجزائر فى القرنيين ۱۷ و ۱۸ إلا أنها يمكنت 
من الاحتف-اظ بامتيازاتهسا التجارية هناك وخصوصاً بعد آدجت مؤسساما 
التجارية فى شركة واحدة تحت اسم الشركة الماءكية الإفريقية فى عام 041( . 
آمانی :ونس فکانٹ الدويلات الايطالية تلعب الدور الرئيسى فى LEUSE‏ 
منذ العصور الوسطى فكان نجار جنوة والبندقیة ,ترددون على ساحلما ویقیمون 


Gold‏ « ولذلك كان على فرنسا أن تريح مؤسسات جنوة التى تعمل فی صيد 


وتعلیپ السردین وتضدرره ٠‏ 
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| لا صداف Ns‏ كانت تركز فيطبرةة .و Jaib‏ أستطاعت فر نا بفضل صداقتها 
مع ساب العالى أن Lair‏ فى تونس شركة تمسارية منافسة لايطاساليا وق نفس 
الوقث أى منذ عام 4هر بدأ التجار الفرنميون فى الظرور فى بنزرت . وتعاً 
لذلك:عرضت فر Li‏ لحلات لويس الرابع عشر الى كانت موجهة أساسضدالجزائر 
ومن ثم فقد فرضت فر سا عليبا معاهدة فى عم ۱1۸۵ تتعبد فيما تونس باحترام 
الامتيازات الفر نسیة بما فى ذلك تحديد الضر Ay‏ ا حرکیة على الرضائع الفر نسية 
بحد أقصى قيمته ۳ ML‏ . وقد جددة هذه العاهدة فى عام ۱۷۲۸ وتیدت بعقد 
معاهدات أخرى مع معظم الدول البصریة مثل هوانده والدتمارك وآ لترا 
وجیپا تأ كد أمتيازات هذه الدول اصيد الاصداف وإقامة الحصون له-ذا 


الغرض على بعض المراسى والجزر مثل طيرقة وتانكرت (۱) . 


مشکلة تامسان بين الجزائر ومراکش : 

تقح #لسان فى رب الجزائر قرب opted‏ الرا كشية » وتریط كثير من 
أسرها بصلات القرابة مع Jal‏ فأس ولذلك فعندما أحتلی القعوات الاسبائمة 
dal‏ عام ogy‏ بعد تدهور وال الاسرة الزيانية od]‏ آهسل تلسان إلى 
ما کش SI‏ تتدخل سح ۔ایتہم من الاحنلال الاسبانی . ولا کات ا سیاسة 
الاسبانية تقوم أساساً على عدم التوغل فی الداخل فسرعان ماترکوا الدينة لیقوم 
المرا کشیون بالاستيلاء عليبا الاس النی آستاء لہ العثيانيون فى الجزار 
وخصوصا أن هذه للد نة كانت مقع نفوذهم . وفی الواقع إن موق ه.ذه 
المديئة جعل أعلها رترددون بین القوتين الرئيسيتين فى شمال إفر بقية وهما ااقوة 


. 5۲ اارجم السابق س من ص 44 إلى ص‎ )١( 


— - 


السعدية فى سا کش والعثهانية فى ا جزائر ولنتبی الام باحتلال ا حا کم 
العثمانی با جزائر لنلسان فی عام ٠٠٠١‏ ء وأستمرت منذ ذاك الوقت جزم من 
الولاية 4,i| call‏ ول کنہا a Cans‏ ذلك مثار on ely‏ دولة مرا كش وحكومة 


الجزار ونشأت kra‏ مشكلة دود . 


شمال افريقية فى العصر الحديث 
« الفر سیون فی الجزائر - الفرنسیون فی تونس - الفر سیون 
والاسبان فی مرا کش » الا بطالیون فى لیبیسا - أستة-لال دول 
شمال j)‏ بقية » 


الفصلا/ساضس 
شمال افر بقية فی العصر الحديث 


شبدت افریقیة تغيرات dele‏ هامة منذ أواخر القرن الثامن te‏ وبداية 
القرن التاسع عشر وحی الوقت الحاضر ء وكان طذه التغیرات رد فصل قوى 
على المظبر الحضاری فى هذه الرقعة من العالم . فنی مصر لم يكن النظام الماوی 
Lali‏ على الصمود آمام رغبة القوى الا جنيية فى أحتلال مصر ومن ثم “حكن 
الفرنسيون من الاستيلاء على Wall‏ فى نبابة القرن الثامن عشر غير أن رغبة 
بريطانيا أبعاد منافسیہم عن مضر مبات الطريق لارتقاء عمد على عرش مصر 
فىعام ۱۸۱۱ء 


فى هذه الفترة #رلت مصر الى دولة مستقلة حديئة بعد أن كانت جرد 
ولاية عثهانية متأخرة من ولابات الةرون الوسطى ذلك بالاضافة الى أن مصر 
ؤضحت يدها على السودان ومن ثم تحولت السيادة التركيةعلى موانی اایحر الاجر 
الى سكان مصر . 

ad,‏ غزا عمد على السودان فى عام ۱۸۲۰ حيث أسقط سلاطين الفوج 
فی سنار » وكان غرضه الرئيسى هو تزويد الجيش الضری بعناصر سودانية » 
وأستفرقت حلات مد على جنوب الخرطوم ملائین عاما غزا فما البلاد 
الدنکا والشلوك والبارى وذلك بعد أن آقام فى عام ۱۸۳۹ Lan ave‏ 


فى غند کرو ۰ 


وفی الخمیات أقيمت عدة بیوت تجارية أهلية فى الخرطوم « عاصمة 
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ألسودان الجديد و هکت من أن تأخذ تجارة الرقيق من ا حکومة كا كنف 
أيضا من السيطرة على تجارة العاج التی كانت حينئذ تجارة رائجة واسعة 
الانتشار وقد حاول بير أن يسيطر فيا بعد على هذه التجارة وذلك بدفع 
ا حدود المصرية الى ال جنوب من غند کرو أو الى آوغندة الشمالية جیث لاق فى 
هذا الصدد نجاحا محدوداً . وقد آدرك غوردون الذى خلفه کحاکم للدیریة 
الاستوائية أن التوجيهة ااصحیح الجنوب‌هو الشمال و لیس صوب الساحل‌الشرق 
وبالرغم من ذلك فقد باءت محاولات مصر التوغل جنوبا بالفشل » قبل أن 
تضم ثورة المبدى فى عام ۱۸۸۱ ALE‏ لحك مصر فى السودان عموما () . 

Ul‏ داخل مصر نفسها فتغير المظبر الزراعی اذ تحولت نظم الرى وماسكية 
الاراضی والادارة والضرائب الى أنظمة جديدة ء کا أدخلت زراعة المحاصيل 
الصيفية » فادخطت زراعة القطن والنيلة وقصب السكر (۲). 


وقد أدى ضعف خلفاء يمد على الىفتح أبواب مصر أمام المغامرينالاوربيين 
الراغبين فى الثراء وذلك لک ينهبوا أقتصاد البلاد فأستطاع الريطانيون فى 
خلال الخسینات من القرن الاضی مد خط حدہدی بين الاسكندرية والقاهرة 
م مد خط آخر الى السويس وذلك تسبيلا لسرعة نقسل البريد الى 
امند -CJ‏ 


وفى عام ۹ فحت قناة السويس لتصمل pel‏ المتوسط بالبحر الاجر 


(1) Longtigg " 5,8. , The Middle East, A social geagraphy, London, 
1958, 3۰ 
إدجع إلى‎ aad iia d الوضع الاقتصادی واللترات الرراعیة الى اثتات مصر‎ ila 69 
Issawi, C., Egypt : an Economie and Social analysis, London, 1947 and la 
couture (J), Egypt intransition, London, 1958 - Issawi, (C.), Egypt at mid 
century, London, 1954, _ 

(3) Early Cromer, Modern Egypt. Londoh, 1906, Vol. 2. P, 310, 
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ولتقدم للع م طریقا ملاحرا جدیداً أفصر من الطريق الطويل الذی کان يدور 
حول رأس الرجاء الصالح إلى الهند . وقد کان من القناة بالنسبة لمصر غالیاً إذ 
کلفہا فقدان حر ينها وا حضوع النفوذ الفرنسی والر یطانی . 
وقد أدت التغيرات والاحداث السياسية الى طرأت على مصر إلى سلسلة من 
النتائمج على ساحل شمال إفریقیة إذ أحتات فرنسا الجزائر فى عام ۱۸۳۰ حجة 
القضاء على اعمال القرصنة ای كانت لا تزال أثاردا موجسودة بين ale‏ ۱۷۵۹۳ 
و ۱۸۱۵ ق حين سارع الاتراكى إستعادة نفوذهم على طراباس فى عام ۱۸۸۵۰ 
وأعلن الفرنسیون prila‏ على ونس فی عام ۱۸۸۱ 
أما مرا کش فنظرا لاهمية موقعبا ا حغرافی على البحر التوسط aa‏ ظات 
iiile‏ على أستقلالها ی القرن‌ال‌شرین إذ لم تحرو أى من بریطانیا أو فرنسا أو 
أسيانيا على التدخل فى الامور ااراکشیة خوفاً من إثارة بقية الدول » هذا على 


الرغم مر أن الخلافات القبلية كانت تقسم مرا کش وتمزقببا! منذ أيام 
السعد بین ۰ 


الفر سود فى اطزائر : 

هذا وقد أفتصر التدخل الاو ری المباشر فى شثون شمال إفریقیة خلال القرن 
۹ على شاط فرنسا فی الجزائر غير أنه بينها كان من السبل ع۔ لی الفر نسیین 
الاستيلاء على مدينة الجزائر وإحتلال عدد من الوانی الهاهة إلا أنه لم يكن من 
السول إخضاع القبائل العربية والبريرية فى الداخل . إذ ارم الامير عبد القسادر 
مع القر نسيين إتفاقية فى عام ۱۸۳۷ و عقتضاها آعترف امير بساطة فا 
ا لجزائر ووهران ء ف نظير أعتراف فرنسا بسلطة الامیر عل الم الا کر 
من وھران وکل cl‏ تبطري أى على مساحة تو از ې بای الساحة الد i‏ الجزائز 
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باستثناء الصحراء إذ لم محتفظ الفرنسیون إلا saas‏ من ا را كز الساحلية مع 
الاراضى الحيطة والى تختلف کل منہا عن "لاخری من حیث الاتساع » وكانت 
ا زائر أكبر الناطق الساحلية حیث Yi‏ ضمت سبل التيجة . هذا وقد تخات 
فرنسا عن بعض اون الى كانت قائمة فى داخل أراضى الامسير وآهمپا قلعة 
تلمسان المشبورة . 

وقد أتبع الفرنسيون سياسة صارمة فى إفتلاع القبسائل من آما كنبا بالقسوة 
ووضع مستعمرن أور بيين pple‏ 6 غير أن ذلك لم يكن حلا معقولا المشكلة . 
الاستعارية إذ لم يكن من الیسور طرد جميع العرب والبرير نحو الصحراء وكان 
من الضرورى إحتلال الجبال وال۔ھوب الداخلية ووضع خطة شاملة لتوزیع 
القلاع والحصور_ فى آنحاء البلاد . 

وبفضل الامتيازات التى أعطيت للبباجرين أخذ ai‏ على الجزائر ععدد كبير 
من المدنيين الاوربیین » ومن ثم قفز عدد الستو enb‏ فى الجزائر من ۲۸ ألفاً فى 
عام .وم( ألفأ إلى ۰۹ : ألفا فی عام ۱۸۸ . ومن بين ہؤلاءکان ٠ه‏ ألفا من 
الفرنسيين أى أن ما بزيد على نصف المستوطنين کانوا بنته‌ون إلى بادان أخرى 
وقد آتوا فى الغالب من الطبقات الدنیا فى بلدان البمر المتوسط مثل Uj‏ 
ومالهلة وأسبانيا . وقد أحتفظ الاسیان النن کانوا أغابية ساحقة فى وه ران 
بکیانهم ولم يندججوا مع الجاعات الفرنسية ۱۱ . 


وقد صاحب هذه الحجرة الكبيرة الاستبلاه على مساحات كبيرة مر الاراضى 
الزراعية وخصوصا بعد أن أصدر الفر نسيون قانونا فى عام ۵ ول طم 


حق الاسقیلاء على أراضى القبائل العاصية وأراضى « السرش » والی تعنی فى 
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شمال إفريقية Get»‏ القبائل الى تستغلها فی سبیل الانتفاع : ذلك إلى جانب 
أستيلائهم على آراضی gall‏ مین « آراضی الدولة » والاوفاف « أملاك الحبوسء 
وقد باغ جمسوع الاراضی الى صادرتہا احسکومة من القبسائل العساصية حو الى 
نصف مامرن هكار . 


وقد زاد تیار امجرة بعد عام ۱۸٤۸‏ فإرتفع عدد ان لہاجرین من ۱۳۱ ألفا 
فى عام ۱۸۰۱ إلى yao‏ ألف عام ۱۸۷۰ ومع هذه الزيادة آخدذ التفاوت بين 
عدد الفر سیین والاور بیین یقسع فى بين جملة المستوطين فى عام ۰ ل oy‏ 
عدد الفرنسيين عن ۱۳۰ Lal‏ . وقسد واجہت فرنسا كثيراً من الشاکل 
الاقتصادية من جراء فتح باب اھجرة أمام المستوطنين الأوربيين وطرد 
الجزائرن من راضیہم الوراعية نحو الصحراء . وقد كانت النتائج الاقتصادية 
للاستعیار الفرنسی فیا ل+زائر حتى عام ۱۸۷۰ تافهة ويؤيد ذلك أن الجزائر لم 
تصدر إلى فرنسا سوی کیات ضئيلة من القمح والحووب رغم أن تعر يفة جركية 
خاصةقد ۲قررت بين البلدين منذ عام م١‏ لكى تسمل للستوطنين بیع منتجا gt‏ 
والسبب ان السلطات الفرنسية بعد أن صادرت المساحات الشاسعة من الارش 
وعجزت عن UT‏ وذلك فى عام prog‏ دعت أصحابها لكى يعودوا 
للعمل فما کا"جراء وللکنہم کانوا برفضون وكان ذلك عاملا لاضعاف الانتاج 
ذلك بالإضافة الى أنه مع التكاليف الياهظة التى أقتضاها اللاستعمار لم تحط 
منتجات الجزائر أن تنافس مثيلاتها فى أرنسا . 
وقد ہلغ الاستعیار الفر نى فى الجزائر دورته فى الفترة ما بين عامی ۰ ۱۸۷ 
و ۱۹۱6 اذ تمکنت فرنسا من القضاء على مقاومة القبائل الجزائرية فی عام 
۹ ومن ثم أصبح مر المکن أستعمار السپول الشمالیة التى مستقيل قدرآ 
منتظءا من الطر الشتوی ١‏ اقلم التل « والتي أجليت القبائل فبا وضمتا "الى 


Yer —‏ سح 


حکومة فرنسا المدئية . آما عن بقیة الجزائر فکان من الصعب السيطرة Wyle‏ وكان 
ذلك سببا فى عدم رغبة الفر نسپین فى ا مجر الى تلك الناطق (شکكل٢۲)‏ . 

Joe‏ أى حال فقد سادت سياسة أدماج الجزائر فى فرنسا ولا سما فى القترة 
ما بین عامی ۱۸۷۱ و ۱۸۹۱ وکان من آم أهداف سياسة الإندماج هو فتح 
آراضی ال جزائر كلما للاستعمار الاوری بهد AGI‏ ناطق العسکر ية وجعابا 
قاصرة be‏ الصحراء والواحات ae‏ . ومن ثم فقسد وجرت فرنسا جل 
ekal‏ فى هذه الفترة إلى تهجير اعداد كبيرة من الفرنسيين إلى ال جسزائر لکی 
خلقو | نوعاً من التوازن بين أعدادم واع۔داد العناصر الاوربیة الاخسری فى 
الجزائر وقد وا کیت هذه السياسة الاسقیلاء على أراضى سكان الجزائر وإغراہ 
المباجرين بالثروة التى لا تتوفر فى أوطانہم الآوربية . 


ns 


شکل ۲4 — إخضاع الاوريين لبلاد الغرب 
على أى حال فقد بلغ معدل المجرة السنوية من دول آوربا إلى ا ج۔زائر فى 
الفترة ما بين ۱۸۷۱ و ۱۸۸۱ حوالی ۱۲ ألف سنویا کا بلغ صدد الفرنسيين 
المباجرن حوالى نصف عدد dr‏ الهاجرین فى عام ۱۸۸۰ والذين بلغ عددم 
حرالي ۰۰۰ر۰٠۰٣‏ مہساجر بيا کون الا-بان والإيطاليين والالطرين النصف 


— ١۹ هس‎ 


ie SI‏ . ومعى ذلك أن الفرنسيين لم بنجحوا فى هذه الفترة من تغليب 
عنص رمم على المناصر الاوربية الاخری رغم أ حكومة فرنسا وجدت فى 
الجزائر المہجر الطبيعى الذی تستطيسع أن تعوض به سکان AJN‏ واللورينعما 
فقدوه من أملاك فنظمت لهم سا كز زراعية ورحات على حساما حوالى ۱۰۸۳ 
أسرة منهم » ولکن لوحظ فيا بعد أن حوالى ثاث هؤلاء البساجرین أستتروا 
فقط فى الجزائر فى om‏ عاد الباقون إلى فرنسا )١(‏ . هذا مع ملاحظة أنه كلما 
زاد المباجرين احا فى خلق الزارع وإقامة الزانات وإنشاء الطرق ومد 
السكلك aah)‏ إزداد بفض السکان الاصليين هم المتركزين فی أراضى فقيرة . 


وهکذا احتفظ الاوربیون من الاجناس الاخری بأغلبية فی الجزائر إلى أن 
تدخلت فر نسا بواسطة القشریع فحاولت فی عام ۸٩‏ ۸ اداج الاورمن فی 
الجنسية الفر نسیةمن جبة والحد من هجرة العناصر غير الفر نسية من جمةأخری 
وذلك على أعتبسار أن كل مولود فی الجزائر حمل اصلا الجنسية الفرنسية مالم 
يطلب عند بلوغه الرشد الاحتفاظ جنسيته الاصلية (۲۳ . 


وما هو pte‏ بالذكر أن التجنس القسانونی لم يفلح فی آدساج spell‏ > من 
التاحية الاجتماعية فى الميشة الفرنسية ء كذلك أحتفظ الاسبان والمجاعات 
الايطالية بتقاليده الخاصة ولا سما oly‏ تركز ا ماعات الاخيرة فى قسنظيئة 


جملهم شعرون تضامن من ep lends)‏ خارج الجزار و لذلك ظہر ere‏ نر4 


(۱) رفلاند أو لیئر س. ١١٦۱ء‏ 

. ٠١۹ صلاح المقاد = ص.‎ (r) 

(Y)‏ نتيجة لهذا الرسوم ارتفع عدد الفرنسیین فى SUS!‏ من ۱۸٤ر٩۱۹١‏ لسة فى 
عام ۱۸۸۱ إلى ۹۳۱ر ۲ه فى عام ۱٩۱۱‏ بيا م رتفم عدد الأرو بيين le‏ فهم الطليات 
والاسیان من ۱۸۱۳۰۱ إلى ۲ر۱۸۹ ف عام ۱٩۱۱‏ ۰ 


٢٣ —‏ لد 


سياسية [نفصالية لم پوجد لها نظير لدی الاسبان فى وهران . 

و pati‏ التغیر الذى انتاب الجزائر فى ذالك الوقت على أعداد كبيرة من 
الاوربین بل ob Lal‏ هناك تذيراً جزرياً آخر حدث بالاسبة لتوزيع الاراضی 
الوراعية . في el-e‏ ۰۱ کان لدى الادارة yall‏ نسبة فى الجزائر ۲۰۰ الف 
مکتار أضيف إلیہا . . ه ألف ھکتار أخرى صودرت بعد الثورة الجزائرية فی 
عام ٠۸۷١‏ ء ومع ذلك لم تكتف فرنسا oip‏ الساحة بل أستوات على نمو ۰) 
ZL‏ من مللکیات الجزائر بين تتيجة لنظام ACU‏ المقارية الجد.دة الذى سنته فى 
عام ۸۷۰ ۔ ومکذا انقشرت الرا كز الاستعمار یة فى مناطق ۸ تشبدها من 
قبل مثل وادى الشلف فى و هران والصمان وسطيف . وباغ جموع ما أنثىء من 


فری أورونية حو :۲۹ قرية فى مدی عشر سوات ) شکل ‘(Yo‏ 


هذا ولم تفلت مراعی الاطلس الجنوبية من إستضسلال ااستعه‌رین . أما 
الما بات اتد ede!‏ ملکا للدولة 6 وأصيدت الادارة الفر ية jaunt‏ منتجامما 


۰ الخاص‎ Lend أعشاب اطلفاه‎ ls 


وقد اسفرت ساسة فرنسا عن انقشار الاستیطان الاوری فى الجزائر حيث 
ركز المستوطنين فى المدن وکو نوا أغلبية ااسکان فى مديتى و هران والج+زار 
وذلك لوجود دوائر اله-كومة هناك وهى قاصرة على الاورسین ولقمام الغاابية 
موم بالعمل فى Sle‏ الصناعات . ذلك بالاضافة إلى eri‏ تغلغلوا أيضا فى القطاع 
الزراعى فقدر عدد المشتغلين به فى العقد الرابع من القرن العشرين >والى ۲۷۰ 
Wal‏ من بين ۹۰۰ الف وبلغ بمرع الملمكيات الزراعية انى بيسد المستوطنيين ١/,‏ 
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الاراضی الصا حة للزراعة ولکنہا تزمد عن تاك الفسية من حیث الانتا 
قدر انتاج ALA‏ الذی ستغله sfs Jie oe sll‏ 


اظیر هی د الجز 
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شكل (ve)‏ شمالہ إفريقية فى الفترة ما بین عامی ۱۸۸4 و 


۷۱۸۹۰ 
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افر نسیون فى توفس 
جرد أن أحتل الفر نسيون تونس ف عام ۸۱ أخذوا بفکرون فى أحسن 
الوسائل مجرة العنصر الآوربى [لیها واستیطانہا . ورغم القسبیلات العديدة الى 
منحت للمستوطنين من أجل أمتلاك الارض[لا أن عدد المهاجرين الفر نسیین کان 
قلیلا إذ أن آغامم كان ينتمى إلى كيار الرأسماليين الذين بشترون مساحات واسعة 
من الارض ویؤجرونہا للسکان الاصليين أو الاوربيين من اجنساس أخرى . 
ومن ثم فقد ظل الايطاليون محتفظين بالاغلبية بين طوائف المستو طنين رغم 
اغرائهم بالتجنس بالجنسية الفرنسية لان الحکومة الايطالية تدخلت فى الآمر 
إلى أن أتاحت هزعة أيطالية فى الحرب العالمية الثانية لفر نا تنفد سياسا . 
هذا ویبین ( شكل oly ) ٦٢‏ الآوربيين مختلف جنسياتهم من Beall‏ مابين 
عای ۱۸۸۱ ١١۱۹ء‏ 
هذا وبحب ملاحظة أنه نظراً لضا لة كثافة السکان فى تو نس عند فرض الجا ية 
علیہا فان سياسة امجرة الاوربية كانت شديدة الخطورة على تونس الى لم بزد 
عدد سکانہا حينئذ على مليون و نصف نسمة O‏ كان معظمہم پت رکز ف الا قالم 
الساحلية بینما کان الداخل مقفراً من السکان . و ببدو أن استیلاء الاوربین على 
قسم كبير من التروة الزراعية و معظم الصناعة ثم الثروة المعدنية بأ كلها قد حال 
دون تقدم التونسيين الادی . 
وقد طم الفر نسيون فى عام ۳۲ الاراضی البور إلى ماسکمة الدولة ومن ٹم 
واه eal‏ على مساحات شاسعة فی الجئوب من صفاقس حیث استطاع 


(1) Raymond (A.J, La Tunisie - Que sais-je ? Presses Universitaires de 
France, 1961, P. 44, 
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Sa)‏ مان 


۸۱ء 


نف ۲.6 ہے 


الآربيون ol‏ مشارکرا 3 أنتاج الزيتون وھو من al‏ موارد السکان cubed!‏ 
قبل ا مایة . وقد استمرت الجاية على اتباع سياسة أغتصاب الاراضی ce‏ بلغ 
Shick‏ ا٭اوربیون ما يعادل ۱/۸ مساحة الاراضی الزروعة الى تقدر مساحتها 
حینئذ حوالى e e‏ ر+ و٦‏ رم هکتار . ومع ذلك فان نصيب Bos!‏ فى النتجات 
الوراعية كان نحو م ULL‏ من موعالثروۃ الوراعیة مع ملاحظة أن النتفعی نہذ 
القيمة لابز.دون على خمسة الاف شخص » oy‏ بعتمد معظم الشعب التوشی فى 
معاأشه على روة بلادہ الزراعية ۰ 


الفر نیون والاسبان فی مراکش 

أحتفظت القبائل dy all‏ باستقلالما حتی عام ۱۹۰۲ وذلك بسبب منافسة 
الدول الآوربية غير أن Lips Lilly,‏ وصلنا إلى وفاق فى عام 6۱۹۰ 
واشترت فرنسا سكوت الالان Ushi,‏ عن جزء ڪبير من ارض الکو نذو 
لمستعمرة الكاميرون الالمانية ومن ثم خلا الجو لفرنسا واسبانیا لاقتسام 
مرا کش (۱) وكانت منطقة النفوذ الاسبانية حسب اتفاقية ple‏ ۱۹۰6 تشمل 
القسم الشمالى من مرا كش الذى تحتل الجزء الا كس منه ساسلة جيلية بفصلپاوادی 
غمارة إلى کتلتین شرقیة وتعرف بالریف O‏ وغربية وتعرف بااجبالة أو البقالة 


والنطقة الاخيرة أوفر مطراً واخصب تربة من النطقة الاول . 


اما من ناحية الاستفلال الاستعماری فقد pce‏ الفرنسیون مرا كش سوقاً 


(۱) حسن صبحى -- التنافس الاستماری الاوربى فى الغرب ( ۱۸۸1 ۱۹۰۸) 
الاسكندرية ب ۱۹۹۰ - من ص. ٦٦ء‏ 

(Y)‏ بيده أن کلمة الريف مستمدة من المنى العام ھا فى النرب وهو يدل Jae‏ طرف 
المیء أو نطاقھا الخارجى . وبلاد الريف بام امسدود الان عتد مجاذاة البحر إلى مسافة 
طو ها 1° ميلا وع رضہا Te‏ ميلا , 
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alj‏ لبضائم,م ذلك إلى جانب أن مستوطی الجرائر آخذوا فى استضلال اقلم 
المولوية فى شرق مسا كش » کاوفد عدد كبير من فرنسا على سمل الشاوية اخصب 
فناطقبا وامتلكوا منها مساحات واسمة . oles‏ بعض الزارع الاوريية 
تنتشر حول مدینی فأس ومکناس رلکنا لم تتوغل وراء هذه المنساطق إلا بعد 
أن اأستقب فہا الامن . 

ولعل من آم الصعاب التى واجپت الاستعمار الزراعی فى را کش هو أن 
معظم الاراضی كانت ملكا مشاعاً للقبائل أو موقوفة ومن ثم فخوفاً من أثارة 
الرأى بانتزاع AL‏ الاراضیالاخيرة آصدر الفر سیون فی عام ٠۹1٩‏ مرسوما 
مقتضاه بجوز استذلال أراضى القبائل غير المرروعة فى مقابل hel‏ ا می . 

وقد تبع ذلك فى أثناء العقد الرابع من القرن ا حا ی نشاط حركة الاستعمار 
الجر حتى بافت اللکیات الزراعية الآوربية فى أوج اتساعما نمو مليون هكتاراً 
وهی مساحة كبيرةنسبياً حيث أن جموع الاراضی الزراعیة Ved‏ كش لايتجاوز 
خمسة ملايين DEG‏ . هذا مع ملاعظة أن الزراعة فى ما كش تعتمد على تنظم 
دقيق لتوزيع المياءرمن ثم فكثيراً من الاضطرابات وقعت نقيجةالادارة للبلاك 
الفر نسيين عن توزیع لماه . 

الایطالیون فى ليبيا 

حى عام ۸۱۸۷۹ يكن هناك من دول شمال إفر یقیة من أصبيم مستعمرة 
فرنسية سوى e JIAN‏ أما بقية شمال إفریقیة فل تسكن قد خضمت بعد DAN‏ 
الاورنى فما عدا بعض بوادر التدخسل الاورنى فى مصر وتونس والذی انتھی 
پاحتلال pal we!‏ فى عام ۱۸۸۲ والفرنسيين لتونس فى عام ۱۸۸۱ ۰ أما 
La)‏ فقد SA‏ ايطاليا لغزوها واقتطاعبا من الامبراطورية العثيانية المتداعية 


وذلك في عام ۱ بعد أن ais‏ المد الاوری فى شمال شرق [فریقیة واجيرها 


لفٹرۂ ما على حصر مستعمرتها فى Jo Ll‏ الار ال جاف فى أرتریا والصومال 
) الشکل (rv‏ 
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شکل (VY)‏ دول شال إفريقية فى الفترة ما بين عامی ۰-۱۹۱۰ ۱۹۳۰ 
و فد كانت مستعمرة lated‏ الابطالية ضمن مناطق الصراع الانجلزی الایطال 
فرضعت تحت الادارة العسكرية البريطانية فى عام ۱۵4۲ و or‏ ذلك بقسع 
سئوات كو نت اجزاه‌ها الثلائة طرابلس و برقة وفزان ملكة متحدة على رأسپا 


— ١۹ — 


اللاك آدریس الستوسی القائد الروحى اطائفة السنوسیة انى لعبت دوراً هاما في 
مقاومة الاحتلال الإيطالى . 
استقلال دول شمال افریقیة 

كانت dal)‏ ما بين ۱۹۱١ cle‏ و۱۹۲۹ هی الفترة اى قبض فيها الاو ربیون 
على ole‏ الامور فى دول ثمال [فريقية إذ لم يكن هناك أى دولة فى کر 
المسثولية ا حقیقیة . وقد تأثرت الاحداث فى شمال إفريقية فى خلال القرن 
العشرين بأمرين هامين أولما نمو القومية العربية ومانيبمسا الصراع السیاسی بين 
الدول الاوربية . فقد كانت جیوش ald‏ تعارب جيوش دول bey stl‏ طول 
الساحل فی شمال [فريقية فى الفترة ما بین عای ۱۹۰۰ و ۱۹۲۴ء کا کاس 
ابر بطا نیون يعملون على تحطم الاءبراطورية فی شمال وشرق [فريقية. 
( شکل ۳۸ ) ۰ 

وقد كان لهذه الحروب ارا غير مباشر فی استقلال افطار شمال (فر Li‏ » 

فلقد انتہت ال حایة ار طا نية pan de‏ فى ۱۹۲۲ <مت اصبحت منذ ذلك التاریخ 
مصر مستقلة اسميا إذكانت الجيوش البريطانية لاتزال فی السویس » ومن ثم 
فقد عقدت المعاهدة المصرية الانجليزية فى عام ۱۹۳۹و عقتضاها انسحبت‌جیوش 
الاحتلال إلى ناق ضيق على جانی قناة السويس وأخيراً خرج البريطانيون 
من منطقة القنال فى عام ۱۹ . أما بالنسبة لفرنسا فى المغرب الكبير » فقد 
كانت الجزائر كا سبق ذکرنا - #متير جزءاً من فرنسا من الناحیة النظرية 
على الاقل إذ كانت البلاد KE‏ لصا المستوطنين الاوربيين الذين لم بعطوا أى 
فرصة [قتصادية للجزائر بین الذين أغتصبت اراضیہم ومن ثم بدأ تیار متدفق 
من المجرة الجزائرية ال فرنسا ابتداً من عام a ۱۹۱١‏ 


وقدكانت الجزائر وتونس مسرحا لعمليات حربية واسعة . فق خلال فار 
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شکل ( ۲۸ ) دول شمال افریقیة من عام ۱۹۰۰ إلى ۱۹۹6 


الاحتلال الالانی القصير لتونس اطلق سراح پورقيبة الذى قبض عليه k‏ 
زعم اقبائل الثارة ضد فراسا ولکن فی عام ۳ عاد yall‏ نسيون للساطة 
مدة و هن Ê‏ اجهت JÈ wit‏ مصر بعد تكرين جاممعة الدؤل العر ån‏ . وقد 


دأت Sp‏ القاومة الفر نسية مدل عام ۱۰۲ و cnale da‏ من حرب المصابات 
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وافق الفرنسيون على منح تونس الحم الذاتى » وفى عام ۱۹۵۷ اصبحت تونس 
جمبورية . 

أما فى الجزائر فقد اعلنت جبہة التحریر الجزائرية الحرب العلنیة على الفر نسین 
فى عام ۱۹٥٤‏ وكان من نتيجة ذلك أن أعترفت فرنسا فی عام ۱۹٥۹‏ عق 
الجزائريين فى تقرير المصير OD‏ » ونجحت الحكومة الفرنسية فى عام ۱۹٦١‏ 
فى أعلان وقف اطلاق النار وأعلان استقلال الجزار . 


أما فى مراکش فقد کان الوضع السياسى Le‏ مختلفا عن تونس والجزائر 
فعندما وصل الفرنسيون لیا فى عام ۱ کان نذوذ الساطان مقصوراً على 
السهول إذ أن (خضاع القبائل الجبلية لم تم إلا فى عام ۱۹۲۶ ۰ علىأى حال لم 
تيدأ حركة الاستقلال [لابعد أن تم انشاء دولة بالعنی الصحيح . فن عام ۱۹۵۵ 
قامت ثورة فی مرا کش تطالب بعودة سلطائها . وقد ری الفر نسيون عدم 
جدری معارضتہم فاعید السلطان إلى عرشه واعترف بالاستقلال التام لرا كش 
عام ۱۹٥۷‏ وعکت مرا کش بعد ذلك بقلیسل من استعادت isde‏ طنجية 
وا حمیة الاسبانية . 


(1) Ben Wattenbery & Rolph Lee Smith, The New Nations of Africa, 
N. y. 1963, P. ۰ 


النفصلاسابجخ 


التطور التاریخی واثرہ عل التکوین الخحالى لسکان 
شمال افر بقية 


ہ نظرة عامة ‏ سکان مصر - العناصر التوبية ‏ البجاة — 
اجموهة اشمالیة - الیپیوت » 


cee 
التطور التاريخى وأئره على‎ 
+ لسكان شمال افر يقية‎ SUE التکوین‎ 
على الرغم من أن شمال إفريقية قدتمرض فى خلال تارضخه الطويل إلىهجرات‎ 
بشرية متعددة أضافت دماء جديدة إلى سکانہا ء وعل الرغم من وقوفه أمام‎ 
RED تخطیط الحدود السياسية‎ WL تيارات سياسية وعقافية كثيرة كان لها أثراً‎ 
العربية المتحدة فى ااشمال الشرقی إلى‎ yy spl الان بين دولة ا ختلفة ايتداء من‎ 
لغرب الاقصی أو مراکش غرباًء وعلى الرغم من هذا وذاك إلا أن شمال‎ 
قد أحتفظ بسمات جنسية وثقافية خاصة جعلت التقارب بین دو لا ختلفة‎ ig, إفر‎ 
BY فى أهور متمددة آمز حتمی وضروری . وتعتسبر سلالة البحر المتوسط من‎ 
السلالات اى دخلت فى التكوين الاساسی لمعظم شعوب ثمال إفريقية . فع بداية‎ 
ek ا لحدیث وفد من جنوب آسیا جماعة حمل الزراعة صرفوا‎ jell العصر‎ 
. الليبيين الذين تمكنوا من نشر حضارتہم الزراعية فى شمال إفریقیة‎ 
ومن المعروف أن العناصر القوقارية الى وفدت إلى ثمال إفریقیة قد قدمت‎ 
طرق أوها برزخ السويس الذى جاءت عن طريقة الماعات السامية‎ OM من‎ 
الى أمتلا'ت بهم شبه الجزيرة العربية فى الشمال والجنوب ومن م هاجسروا الى‎ 
افريقية بطر يق السو يس وباب الندب . وذاك لان استخدام برزخ الس.ويسكان‎ 


E lo gee‏ عرور nd}‏ ات ود عا سیب كثرة الاه الف اة والمستتقعات 4 وق 
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الدلتا ¢ ولذلك م بستخودم de‏ نطاق ٤ yi els‏ المصور iad]‏ ۰ 
ءا الطريق GUI‏ فيتمثل فى باب الندب الذى تدفقت منه السلالات الحامية 

 الامش جر بعضها جنوبا الى بلاد الصومال والجالا والبعض الاخر هاجر‎ ba ai 
بعد أن جفت المستنقعات فى سول أرتر يا الجنوبية  حیث أتجهوا الى الاقام‎ 
٠ dani يمو اليل‎ agl الواقع بین‌النیل والبحر الاجر ‘ وكثير من هذه اآمناصر‎ 
عصر الحديد وفى العصور التارخیة حینما أصبح طریقا‎ GY! للقارة‎ Jour 
القدیمة فى العصرینالحجری‎ cab للہجرات من أوربا الى افريقية » بينها كانت و‎ 
. القدیم والحجرى الحديث كخرج لسكان شمال افريقية نحو أورويا‎ 

ومن هذا يبدو أن سکان ثمال افریقیة ينتمون أساسا الى ا جموعة القوقازية 
غير آننا Ke‏ أن بیز بين بموعتين وهما 1 

أ . المجموعة الشرقية من القوقازيين . 

ب ا جموعة الشمالیة من القوقازيين . 

ويطلق عل الجموعة الآولىفى بعض الاحيان اسم الارتيريون » وہ المجموعة 
الشرقية من سلالة البحر المتوسط بإفريقية وتضم المصريون القدماء والبجاة فی 
منطقة البحر الا مر » ومعظم سكان الحبشة ( الا مير والجالا والصومال 
واندناقل ) والنوبيين أو البرابرة . وتتکلم هذه ا جماعات اللغة الحامیة الى تنقسم 
الى ثلاث موعات رئيسية وهى: البرية والتشاوية فى شمال افریقیةء والمصرية 
لد dc‏ والقبطية الأشتقة منہا . والكوشية فى شمال افریقیة » US‏ إلى جانب 
ا ماعات الحبشية . وكل هذه ا فماعات تنتمى أصلا اسلالة البحر التوسط غير 
أنها أختلطت قلیلا بالدماء الزنحیة . 


کہ ۱۷ - 


اما عن SF‏ سکان pee‏ فلا عط آن موقم GALE pee‏ لمب دورا 
كبيراً فى تعميرها بالسلالات البشر ية إذ أن وقوعبا فى الرکن الثمالى الشرقی من 
قارة إفريقية على مقربة من برزخ‌السو يس من ناحية ومن باب ااندب .ن‌ناحية 
آخری جعلہا تنأئر كثيراً بامجرات ال سیو پة الوافدة إلى افريقية . مم أن و جود 
نہر النيل وطرق القوافلبالصحراء ساعد على اختلاطبا باجا عات الز نجية جنوبا 
ولذا فالاثر الرنجی پظہر فى منطقة النوبة . 
وینتمی المصريون القدماء أو pall‏ بین الا وائل الذن عاشرا منذ عهد ما قبل 
الا سرات فى العصر الحجرى الحديث ( ۳۰۰۰ ق.م. ) إلى -وعات الحاميين 
الشرقيين ألذين ینتمون إلى سلالات البحر ااتوسط ذات القامة اللحیفة المت وسطة › 
والرأس الطو یل » والجبة الضيقة » والوجه الطويل الضیق » والشعر الاسود أو 
الاسمر القائم . 
وقد تسربت دماء كثيرة مختلفة إلى مصر فى العصور التارخية » ففی عبد الدولة 
acu‏ ظبسر فى أثناء حكم الا سرة الثالثة عصر pae‏ عر يض الرأس مستدیر 
الوجه عرف فى مصر باسم السلالة الجيزاوية» وهو عنصر آرمیی أدخل تغيرات 
جنسية كبيرة على شكل cy pall‏ منذ عبد بناة الاهرام حوالى ۲۵۰۰ ق.م. وقد 
ظل شرق الداتا میدانا الہجرات الاسيوية الاخرى . ففی حوالى الالف الثاكة 
ق.م. وفدت من فاسطين هجرة بهودية أستقرت فى أرض جوش بالشرقية » ول 
يقتصر الامر على هذا فحسب بل تأثر لاصریون فى هذه المنطقة ببعض المجرات 
العربية السامية » غير أن هذه المؤثرات ۸ تحدث تغيراً جوهرياً فى التكوين الجنمى 
للمصريين إذ أن كل اججاعات الوافدة كانت تنتمى ما لسلالة البحسر المتوسط 
الطويلة اراس أو السلالة الاناضو لیة العريضة الرأس » وبعبارة آخدری ۸ يكن 
هناك مة حلاف بین الصفسات الطبيعية الشەوب الوافدة وبين الاساس ابیت 


HAR‏ تا 


لسکان مصر ( شكل ٠)۹‏ 

وق العصر الیونانی والرومانی وفد إلى الدلتا AST‏ من الہونا نیین و الیپود الذى 
آستقروا فى مدينة الاسكندرية التى أسسبا الاسکندر الا كبر فی عام ۳۳۲ ق.م. 
وق مدن الدلتا الاخسرى . وقد أنصبرت کل ھ۔ذہ الاعات فى بوتقة الوطن 
المصرى بعد أن خلفت broly y‏ بعض صفات الشقرة ا حفیفة بين المصريين فى لون 
المین رق لون البشرة . 

ومغ دخسول الإءلام فی القرن ۷ م. إلى افریقیة قدمت إلى مصر المجرة 

العربية الكبرى التى جاءت fre‏ آفواج كثيرة تشمل جساءات تنعمی الى سلالة 
البحر المتوسط وجماعات تآأثرت بالسلالة الأرمنية العريضة الرأس . ومن أمثلة 
القبائل الى وفدت الى مصر قبائل قریش وحير وخم وجبينة وقيس » وقبائل 
بی سليم وبنى هلال الی جاءت من الشمال وشمال افريقية فى المہد الف-اطمی » 
وكذلك قبائل كتامة وزويلة وبعض قبائل البربر . 

وقد أندجت بعض هذه القبسائل الممربية فى السکان pall‏ بین الذين أعتنقوا 
الدين الاسلامی و تکلموا اللضة المرپية » وهكذا أصبحت التفرفة الجنسية صبة 
بین المرب و الاقباط فی مضر اذ أن كليهها من سلالة البحر التوسط وااسلالة 
الارمينية ء و عکن القول أن ااشکل الضری العام كان من القوة حيث أسترعب 
كل ا لاشکال التى دخلت الى البلاد . 

ويحدر بنا أن نذ کر أن الصریین قد تأئرو! أيضا ببءض الدماء التركية الى 

تدفقت الى القاهرة وغيرها من Gall‏ » ذلك بالاضافة الى أن ثمة اختلاطاً طفيفاً 
قد حدث بين oy pal!‏ و بین العناصر sll‏ جة الى تام مصر فى الدوب » وزاد 


على هذه المؤثرات قوة بءض pole‏ الرقيق التى أدخات العناصر المتزنجة فى تکوین 
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س۷۰ 


بعض on pall‏ ونتج عر ذلك وجود بعض آفراد شمرهم مفافل أو شديد 
التجعد وشفاهیم مکتنزة . 

و بصفة عامة بمتاز للصری بالقامة التوسطة ( حوالى ٦‏ سم ) والانف 
المتوسط والرأس الطويل ( الفسية الرأسية مر ۷٤‏ ) والبشرة السمراء GH‏ تزداد 
کلما نجنا جنوباً حتى تصل الى اللون البنی PLA‏ فى أقصى ااصعید وفی اعالى 
النیل . آما الشعر فهو فى العادة شدید الشموح و بدرجسات متفاوته » ولونه فى 
الغالب آسود أو قاتم . 

أما عن المناصر الاوبية انى تعيش فى جنوب pare‏ وثمال السودان فتمتاز 
بأن لون بشرتہم أكثرة سمرة من oy pall‏ کا أن وجوهبم أطعول وأضيق » 
وهم نقیجة أختلاط بين ou pall‏ القسدماء و البجاة والشاعات الزنجية وبعض 
ا ماعات الليبية القدءة . ولذلك ad‏ تقاطیعیم حماعیة رغم تأثرم بدماء زنجية 
فى عبد الدولة Mesa‏ والوسطی وفی آبام البطالة . وقد أستمر GEN GY‏ 
واضحاً حى الوقت الحاضر بين اللافراد النربرين » مع ملاحظة أن منطقة الاوبة 
السفلى « النوية اللصرية ء منطقة غير مأهولة OFI‏ وذلك بعد نقل سكانها الى 
كوم امبو نظراً لاغراق آراضیہم عياه السد العالى . 

ويشبه البجاة النوبيين فى أنهم يعتبرون من أقدم ا ماعات القوقازية الموجودة 
فى افريقية » وهم حكم بیثاتہم البعيدة عن طرق المهاج_رة أنقی جنسيا من 
النوبيين اذ لم بتمرضوا کا تعرض النو بیون الاختلاط بعناصر غريبة هنهم . 
وقد لاحظ أكثر منكاتب أن هناك شما قوياً فى الصفات الجنسية بين البجاة 
وبين ow pall‏ القدماء مما Jay‏ على قدم pate‏ البجاة ء fos‏ أنهم آسفوطنوا 
البلاد انى يسكنوها الیوم منذ آ لاف السنين . وموطن البجاة يتألف فی الوقت 


تست |۲۲ — 


ا حاضر من الاراضی الى تقع بین البحر الاحر شرقاً وهر عطيرة ثم النیل غر باً . 
و تشابه الہجاو بین فى صفاتهم الجنسية لا يدع الا للظن ob‏ هناك عناصرآخری 
قد دخلت فى تكو ,بم الجنسى اللہم إلا القليل جداً الذى جاء عن طرق بعض 
ال وافل التجساریة فی الاطراف الشمالیة أو عن طب ريق الاتصال بالحيشه فى 
الاطراف الجنوبية . وقد تمسكن الہجساوی عن طریق الابل من عبور مسافات 
كبيرة فی الصحراء الشرقية » و سکن‌من الاتصال بوادی النيل وسکانه حيث تعلم 
منهم الزراءة وأستٹتاس ا حیوان . 
وعلى الرغم من أن البجاة ظاوا محتفظین بطابعهم فى العبد العری إلا أن Les‏ 
من التجار العرب تزو جوا بنساء من البجاة ء وأقاموا بینہم حتى أندجوا ‘ort‏ 
وم يكن من بد أن پتائر البجاة بالاسلام والاقافة العربية تأثراً شديداً » ومن ثم 
أعتنقو! جيماً الدين الاسلامی e‏ وأصبح PITT‏ يعرف العربية معرفة تامة . 
وأما فیا مختص بتكوين المجموعة الشمالية فنلاحظ Lgl‏ تشمل امماعات الى 


ہے ۲۲۴ مت 


تتكلم الحامية فی برقة وطرابلس وتونس والجزائر والغرب - وتعرف اللضة 
الحامية فى هذه الناطق باسم لغة Libyco - Berber > pull‏ » »كا بتحندث ہذہ 
اللغة أيضا جاعات الطرارق والتيبو فى الصحراء الکبری » وجاعات الجوانش 
Guanches‏ فى جر زکناریا ( شكل ۳۰ ) . 

و یمد البرر من آقدم السلالات العمرة فى شال إفریقیة إذ كثيراً ما تظبر 
ینبم صفات إنسان آفالو دوریم القدم الذى برجع إلى العصر المجسرى القدم 
الاعل » هذا من جبة کا تظبر بینہم أيضاً صفات طراز البحر الابيض التوسط 
الاطلسی الذى ترجع حضارته إلى العصر الحجرى الحديث . فالقاعدة الجنسية 
شال إفر يقية ترتبط آرتباطاً وثيقاً يجماعات العهر ا حجری القدعم الاغل الذين 


يعتقد بأنهم حامیون وفدوا عن طريق الاب الشرقی لإفریقیة . 


وف العصر الخجرى ا حد بث خرج من ا لحوض الشرقی للبحر التوسط فى فترة 
تأخرة كا بری کون - جماعات تتحدث لغة البربر التى لا بزال يتحدث يبا 
فى الوقت الحاضر كثير من سكان شمال [فريقية . هذه ا ماعات كانت تمثل فرعا 
0ٰ۶ ٰپٰٰٰٰٰٰٰ:ٔ+ٔ+4+) OGL‏ 
ويطلق المؤرخون على سكان شمال إفريقية غرب مصر اسم الليبيين وأحندن 
الأمثلة جماعات البربر الى تقطن التلال فى الجبزائر › وقبائل الشاوية فى 
مرنفعات أوراس . وتصور نقوش المملكة المضرية القديمة ( Yose Shy ol‏ 
ق.م. ) الليبيين باللون الاصفر » وتبينهم شقر الشعر » زرق العيون » ذوى لحية . 
شقراء . وقد أستمر هذا التقليد خاصاً بصور الليبيين فى العصور التأخرة بعد 
ذلك » فظبرت على جدران معابد طيبة التى ترجح إلى ۱٣۰۰١‏ ق م. کا أثار الما 
اليونانيرن فى القرن الرابع تى م. ومن.ا مہم أن نلاحظ وجوذ:صفات الشقرة 


— ۷۲۳ بت 


حتی الوفت الحاضر بين البربر ا حدیئین . 

وقدكانت هذه اججاعات الليبية القد عة تذتشر فى مساحات واسعة م وحكثيراً 
ماکانت حدودثم تصل إلى مصر إذ أن التاریخ القدیم Uae‏ عن جاعات التحنو 
أو اللیبو Lebu‏ الذین کانوا يغيرون على غرب الدلتا من آرن إلى آخر ولاببدو 
مذہ اباعات أثر فى ليبيا ف‌الوقت الهاضر غير أن شم بقايا منعزلة فى شیال‌غرب 
[فريقية . 

وأما عن أصل الليديين فن الناخية اللغوية ينتمون إلى الحامیین » کا etl‏ من 

الناحية السلالية پشبپرن جیرانہم المصريين وضیرہم من الشعوب التابعة الفمرع 
الشرقى من الحاميين وطذا فليس من المعقول أن نفترض نشأة Lote‏ للیبیین 
ونذهب للقول بأنهم اک ہوا اللغة الحامية عن طريق الفزو فى عصور قديمة إذ 
Jar‏ الشواعد على أن المصريين لم بظبروا فى أى وقت من الاوقات فی [فريةية 
الکری أو فى موطن الشعب اللیی حيث أن سیطرتہم على الیببین كانت حدودة 
وقاصرة فقط على بعض القبائل الشرقية ء وحتى فى هذا الجا لكان تأثيرم ضعيفاً 
واهیا. 

وترابط مشكلة أصل الليبيين بو جود صفةالشقرة فىتوفس والجزائر ومرا کش 
ومصاحبة الحضارة الميجاايشية للربر فى شمال [فريقية . فن حیث صفات الشقرة 
فلوس من العقول‌آن‌تکون 7 La à)‏ بل الافرب الى الصحة الناطق الشمالية » 
کا أن الاثار الميجاليثية المتتأئرة على ساحل ثمال إفریقیة غرب مصر هى نفس 
الأثار الموجودة فى آسيانيا والرتغال وغرب فرنسا و زیطانیا والدا مارگ » بل 
أرضا فى بعض جزر البحر eer‏ » مثل هذا القشابہ ید عونا البحث عن نشنأتهم 
فى آوروبا أكثر من [فريقية dey‏ أى حال فالشواهد السابقة جعات . آوزوبا 
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تقاسم [فر یقیہ فى مجال البحث عن أصل الليبيين . 

ورغم أن معظم الباحثرن رجعون صفات الشةرة فى شمال [فربةية إلى 
غروات الوندال فى عصور قديمة إلا أن هناك من يرجع هذه الصفات إلى 
عامل أو أكثر من العوامل الائية :۔- 

1 وفود عناصر شقراء إلىليبيا عن طريق الشرق بعد أن طرد ال کسوس 
من مصر . 

ب - جاءت عن طريق جنود اارتزقة الذين أحضرهم الرومان فى الضالب 
إلى افر يقية . 

ج - رما جاءت من أورويا عن طريق جبال طارق . 

د - وجوه سلالة تتصف بصفات الشقرة فى شمال افريقية أرسلت حملة مہا 
صوب مصر وآخری صوب الشمال Gal‏ حيث ظورت صفات الشقرة فى هذه 
الجبات . ۱ 

فالتاریخ الجنسى شمال افریقیة ,شير الى وجود غزوات متتالية من الرعاة 
التحدئین باللغة الح_۔امیة الوافدن من غرب آسیا ال الناطق الى شغلما زراع 
العصر الحجرى الحديث . فقد ذ کر هیرودوت أن أحفاد الفارسین أدخلوا 
ا حصان والسيف الى شمال افريقية کا أن زراعة الدرجات ااءتمدۃ على الرى 
قد جاءت الى هذه الناطق عن طریق الیمن . 

ويبدو أن من أولى الوجات البشرية التارخية التى وفدت الى هذه اانطقة 
موجات الفنيقيين الذين قدموا من سواحل شرق البحر المتوسط عن طريق البحر 


وأستولوا على تونس » وأسسوا قرطاجة فی النصف الثانى من القرن ۹ ق.م. » 


— ۲۳۵ — 


ثم أنقشروا ye‏ طول الساحل الشمال لبلاد الغرب . وقد أمتاز هؤلاء الفینیقیون 
بالراس 'اطويلأو المتوسط» والجببة العريضة » والانف الضیق والبشرة السهراء 
والقامة الطويلة . 

وعقب ذلك و فد المود الى بلاد للغرب فى عدد من المجرات حدثت ابتداء 
من القسرن ۳ ق.م. وأستمرت Ge‏ القرن ۱٩‏ ۰۰ وقد سكنت المناصر الهودية 
القد مة التى تسمى أ نبا بالشیتم الااج_زاء الداخلیة . بینما العناصر اليوودية 
الحديثة انى طردت من أسبانيا عقب خروح العرب منها سكنت call‏ والجهات 
الساحلية . آما عن الرومان. فیح.دثنا التاريخ عن النافسة الكبيرة بين قرطاجة 
وروما فی Lill‏ وفى غرب البحر التوسط عمو ما وعن تحطيم الرومان لقر طاجة 
عام ۱۰ ق.م. » وتسول ثمال افريقة إلى مستعمرة رومانية » وکیف أدخلت 
قبائل زناته - الى وفدت الى شمال افريقية الرو مانیة فى القرنین الثالث والرایع 
الميلادى ‏ ا مل الذى ساعد الطوارق على الاستقرار فی اصحراء . و بعد ذلك 
جاءت الموجة العربية الكبرىالتى حملت الاسلام الى ثمال افريقية فى القرن الساپع 
البلادی ؛ حيث توقف النفوذ ESTEL‏ « اليونانى والرومانی » الذی لم يعاود 
الظہور الا بعد أن غزا الفرنسيون FIAN‏ . 

وقد كانت هناك موجتان م موجات الحجرة العربية الرئيسية الى شال 

افريقية » الأولى حدثت بعد وفاة الرسول مباشرة أو فى أوائل انتشار الإسلام 
ووفدت من شبه الجزيرة العربية » والثانية وقد كانت أوسع انقشاراً ISN,‏ 
أهمية من dy Tl‏ وذلك ببب ضخامة اعدادها وقد حدثت فى خلال القرن 
الحادى عشر البلادی على أيدى قبائل بدوية من الصحراء السورية . 


وكان من نقيجة هذه الموجة أن أندفعت كثير من جاعات yal‏ صرب 


۳۹ 


الضحر اء جنث أستقروا فی مناطق غير ملائمة للعیشة أو فى مناطق الزنوج التى 
' أخضعوما is‏ ذلك أن بعض جاعات البرير اختلطت باماءات الر م2 
فتغیرت صفاتها الجنسية ولا سما فى il‏ الفولتا ء بيا كن البعض الاخر من 
أن حافظ. إلى حد ما على نقاوة سلالته . 
وقد أستعربت جماعات منالبر بر بسپولة ووأعتنقوا الدن الاسلامی وأشتركوا 
نی فتوحاته . وكان من al‏ القيائل العربية الوافدة الى شمال افريقية بنى هلال 
ees‏ > وقد وفدت الاولى خلال القرن العاشر الميلادى بيا قدمت الثانية فى 
القرن ۱۲ البلادی کا وفدت أيضاً الجماعات العربية الائدة من الانداس فی 
القرن ١‏ م. وقد أند بحت كل امجرات السابقة فى السکان الاصلین وأختلطت 
an‏ القبائل العربية ببءض الدماء الرنعية » وكان أختاطهم آ كثر وضوحاً من 
أختلاط.البربر بالزنوج . 
وعلى ای حال فن الصعب أن نضع حداً حضارياً أو جنسياً واضح العالم بين 
اججاعات التى تتکلم العربية واجماعات الى تتكام البريرية ء وذلك لان الحاميين 
والساءیین يمون إلى سلالة واحدة وهی سلالة البح.ر التوسط . ولذا فيد کر 
عدد كبير من البربر الذي نأستع ربوا آنہم من أصل عرق pple‏ فى ذاك شأنسكان 
البلاد ال خری الى أعتنقت الاسلام . 
وجماعات البرير الى تعيش فى الناطق الجبليه فى تونس والجزائر تشتفدل 
.بزراعة المدرجات» Ku‏ اللماعات الى تتكلم Gall‏ العربية فى المناطق السبليةوالحضية 
تحترف الرعى . ويشمل بربر ا مبال قبائل الشاويا الذين يعيشون فى جبال أوراس 
و القبائل Kabyles‏ فی الماطق الساحلية فى شرق هرا والشلوح والريفيون 
والبرر وجیعہم من أهل ا جبال الذين أعتصموا Jla‏ أطاس . أما قبائلصنهاجة 


— ۲۴۳۷ — 


فھی [حدى قبائل البربر الى فقدت لا لب بر یة و تعش فى شال مراکش ‘ رم 
یشبہون بربر طلس الوسطى ويشتغل oran‏ بالرعى والبعض الآخر بالزراعةء 
کا أنهم متارون بالقامة الطويلة جد e‏ والوجة الطويل والانف المقعر . 

ورغم أن الشقرة نادرة بين الربر إلا انیم ترمأ للصفات المبكلية ‏ 
شبپون عاما التوردیین . فا اشقرء لاتظہر بصورة واضحة إلا بين قبائلالريفيون 
فى مرا کش » ولون البشرة فى الغالبأبيض مشرب صمرة » والنمش نادر الوجود 
ولون العين بى فائح أو pore‏ > والشعر عوج آو جمد » وق بعض الاحبان 
لونه أسود ون کان بصفة عامة ميل لونه إل البی أو البی ا حمر ‏ وشعر اللحية 
أقل كثافة من شمر الراس ولونه أحمر . 

ومن ناحية طول القامة فیمکن أن oe‏ فی شمال إفریقیة ثلالة طرز وهی : - 

| طراز طویل القامة و عتاز بالرأس الطویل مع تناسق فى الوجہ والانف 
واللامح . ويشبه هذا الطراز السلالة النوردية بأوروبا ویسود فى وسط :ونس 
وتمتد منعلقة انتشاره غرياً حتی ا جزائر . 

ب طراز قصیر القامة عر يض الرأس والوجه ء قصير ال نف نسبيا « النسبة 
الانفية ما بین ۷۰ ل ۷۲ء .وتمثل هذا الطراز فى lela‏ ہی مزاب 6 
وجماعات القبائل بالجزائر 6 وسکان جز بر ه جر با والساحل اللقابل u‏ ۰ 

ج .- طراز متوسط القامة و عتاز بالرأس الطو يل والنسية الانفية للتوسطت 

والشفاه الم لئ ء والبشرة الس.راء . وبعض جماعات هذا الطر از 
تعيش نقية نبا فى الجهات الجباية فى شال :ونس ء أو فی مقاطعة 


قسطنية فى شرق ال زاثر رحول مد نة الجزائر اویرجع ساجیان 


—¥YA — 


أغلبية سكان شمال dai]‏ إلى هذا النوع فى حين بری کون Coon‏ 
أنه من اانعسف تقسیم الغاربة الشرقبین أو الربر على اساس جذسى 
الفصلية و تشمل القبائل الى تتکلم اللغة العربية وتقطن السپول وامضاب . 
القسم الثانی يضم سکان واحات الصحراء الکبری ( غردابة ‏ ربسکره 
وقوات ووغات وفیجیج ( والزاب الذين یتکلمون البريرية . 
والقسم الثالك وشمل بر ر الجبال زراع wile all‏ وهم قب‌ائل الشاو با 
والقبائل . 
اما القسم اارابع فیضم سکان المسدن وهم خليط من ع۔دة اصول ciks‏ من 
مد dy‏ لاخرى مم هس تيون وود وذاوج Ula,‏ رقہق واتراك الدجة لحکم 
algal‏ السابق . 
وأهم قبائل المغاربة الشرقيين جماعات القبائل والشاويا وبى مزاب . ويطاق 
كلمة القمائل kabyles‏ على ا جاعات ån all‏ الى تسکن الجيسال الساحلية )وهم 
۸۱ ۰ ورغم رجود حالات er 5 a‏ إلا ان السورة ھی السائدة للون البشرة 
والشعر والعيون . 
و سکن gles‏ با جبال اوراس و «شهون pokal‏ النودرية إل حد pS‏ 3 
القامة وشکل الراس dor Sh,‏ ولون اليشرة الا ام ختاضرن ore‏ فى سواد ااشعر 
والعیون » و یسکن بنو مزاب Lely‏ غردابة وهم اميل للقصر ( ۱۱۳ سم ) 


و البشرة سوداه رغم أن عض المناصر الشقر ol‏ تظبر یم 3 


: مغارية الغرب‎ ul, 


تلاحظ أن الستعمرین 
من البربر بقطنون الناطق 
المنخفضة والسبول بدا 
امضاب الر تفعة وسفوح 
السلاسل الجبلمة الى 
تغطى مساحة كبيرة قن 
مراكش Yee‏ المتكامون 
بالبريرية . وقد قم 
بعض CLS‏ مغارية 
الغرب إلى أربع موعات 
وهی — 

١‏ جماعات ار شین 
وصلهاجة والش‌ومارا 
والجبلوون 6 pras‏ 
پسکنون الشريط الساحلى 
المطل على البحر المتوسط 
والجبال الواقمة إلى 
الجنوب من تطوان . 

۲- ااشلوح على طول 
وادى سوس وف جنوب 
غرب مرا کش ٠‏ 

۵ وت البربر و بقطنون 
السفوحالشمالیة والوسطی 
لسلاسل أطلس العظمی . 


- ۹ سے 


( شكل ١؟‏ ),الطوارق 


ے۳۲۳ 


۽ ل المساعات الى تسكن فى أقصی جوب مراحكش ويطلق عاما 
دا حرائیون ء أو . الدراعیون » . 

هذا ويلاحظ أن نسبة اللاختلاط بالزنوج تزداد بین ا لحاعات الاخيرة حى 
أن من براهم prl ata,‏ زنوج رغم أن لفتہم حامية »كا أن جماءات الریفیون 
ê‏ أكثر جماعات المغارية al‏ سین شما بالنوردين » ور be‏ کان ذلك راجعا لقرب 
هذه المنطقة من آوروبا : 

أما هن سكان الصح_راء الکبری فأهم قبائلهم الطوارق VOD‏ الشمون 
( شكل ۳۱ ) الذين يتجولون فى مساحات كبيرة من الصحراء و عکن أن نعتبرهم 
برر . وقد أستطاعت الطبقة الارستقراطية بینپم أن تحتفظ بشخصيتها Lelis‏ 
gid!‏ رغم مجاورنما الجیاعات الزنجية فى الجنوب . هذا وينتمى أيضاً إلى هذه 
الجموعة التیبو سكان مر تفعات تبستی. وقد أختلطوا بالعناصر ال dae‏ فی السودان 
الاوسط > ey‏ الشیالیرن pre‏ يشبهون إلى سد کہیر البربر رغم آن prela?‏ 
أغلظ . 


: (1) Briggs, ما‎ G., Tribes of the Sahara, Cambridge, 1960, P. 124. 
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